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الأوضاع المعجميّةّ: من النظريّةّ اللسانيّةّ إلى القراءة التأويليّةّ

نجلاء علي مطري
أستاذ مشارك قسم اللغة العربيّةّ وآدابها كليّةّ الفنون والعلوم الإنسانيّةّ جامعة جازان

)تاريخ الاستلام: 12-04-2025؛ تاريخ القبول: 2025-08-31( 

ّـع بــه فــي مقاربــة النصــوص  مســتخلص البحــث:  يحتــاجُُ النقــدُُ اعلربــّيّ إلــى النظــر اّلّلســاّيّن فــي مقاربــات الخطــاب تنيجــة الغنــى الــذي يتم�ت
ّـط حيــثُُ يتعبــر عمظــم الباحثيــن اعلــرب  المخلتفــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة دلراســة الســكون والحركــة اتلــي تــردُُ فــي النقــد اعلربــّيّ بشــكلٍٍ مبس�
رًًِا علــى الأوضــاع الســاكنة أو الحركي�ةّ فــي مقــام واحــد، بــخلاف الــدرس اللســاّيّن ادللالــّيّ الجديــد الــذي يعــدُُّ الحــالات  المقامــات المعجمي�ةّ مؤ�ش
مجــرََّد حــالاتٍٍ عابــرة بمخلتــف أنــواع المقامــات المعجمي�ةِِّ بمــا فيهــا اتلمــام واللاتمــام اللــذان يقومــانِِ بوظيفــة أساســةِِّيّ فــي انســجام النــصِِّ واتســاقه 
: الســابقة فــي الخطــاب، بينمــا جهــةُُ اللاتمــام، فهــي:  ِـر علــى اعلناصــر الأوي�لةَ أّيّ عبــر مقوتلــي: أســاس الخطــاب مــن خلال جهــة اتلمــام اتلــي تؤ�ش
ةّ.  وبهــذا المعنــى فــإّنّ تحليــل مقامــات الأوضــاع وتأويلهــا لا يرتبــط فقــط  ِـر تلــك الأحــداث الســابقة اتلام� الأحــداث اللاحقــة أو الحاضــرة اتلــي تفس�
بالوحــدة المعجمي�ةّ للفعــل اتلــام أو غيــر اتلــام بــل ينقلنــا إلــى أســاس الخطــاب بوصفــه تلــك اعلناصــر الأوي�لةّ الموســوةم بواســطة جهــة اتلمــام 

ةّ فيتوقّــع الملتقّــي اـنلإجـازات اللاـحةق ـعـن طرـيـق جـةه اللاتـمـام. ـحثي ينبهـنـا الخطـيـب -عـلـى ـسـبيل المـثـال- إـلـى اـنلإجـازات اتلاـم
 بيــد أّنّ ادلراســةََ توجــه اتنقــادات خاصــة لأطروحــات داوتيــي )1979( إذ لا يمكــنُُ أّنّ نغــّضّ الطــرفََ عــن بعــض نقائصهــا، فأهــّمّ تلــك الثغــرات 
ّـط جــملاًً مــن  فــي النظري�ةّ تكمــنُُ فــي كونهــا لا تنظــرُُ ســوى فــي ادللالــة المباشــرة فــي الجملــة، وتقفــزُُ باتلالــي علــى الســياقات ادتلاوي�لةّ اتلــي تنش�
ًـا(، حيــث إّنّ رائــز فعــل الأمــر الــذي رفــض ادللاي�لُـون إقحامــه فــي  قبيــل: أنْْ تقــولََ الأم لابنتهــا المتمارضــة: )امرضــي امرضــي هــذا حالــك دائم�
الحــالات يمكــن أنْْ يــؤدي فــي هــذا الســياق عمنــى اســلتزاّيّم حــوارّيّ يفيــد بــأّنّ الأم تحتــجُُّ علــى ابنتهــا أو تســخر منهــا. كذلــك إذا قلنــا: )يمــوتُُ 
، وكأّنّ  ، ولكــن مــن خلال المعنــى الســياقّيّ ًـا لوضــع يــلُُّد علــى إعــادة ليــس بالمعنــى الحرفــّيّ الســجينُُ كّلّ يــوم(، حيــثُُ تصــفُُ هــذه الجملــة مقام�
الجملــة تقــول: )إّنّ الســجين يعتــّذّب كّلّ يــوم(. وهــذا عمنــاه أن�ّـه فــي تحليــل ادلراســة لقصيــدة جاســم الصحي�ّـح ســتأخذ ادلراســة بعيــن الاعتبــار هــذا 

اتلوـسـيع، وـلـن ـلنتـزمََ بـتلـك الرواـئـز اـلتـي تطبّــق ـفـي المعاـنـي المباـشـرة وـليـس ـفـي المعاـنـي الاـتلسزاةّيّم ادتلاوليةّ

الكلمات المفتاحية: اتلمام، اللاتمام، الأنشطة، الحالات، الأوضاع الساكنة، أوضاع الحركة. 
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Abstract: Arabic criticism needs a linguistic view of discourse approaches due to the richness it enjoys in approaching 
different texts, as is the case with the study of state and movement that appears in Arabic criticism in a simplified manner, 
where most Arab researchers consider lexical positions an indicator of state or moving situations in one position, unlike 
the new semantic linguistic study that considers STATES as mere passing cases with different types of lexical positions 
(Aksionsart), including completion and incompleteness, which perform a basic function in the coherence and consistency 
of the text through the two categories of the basis of discourse through the aspect of completion that indicates the primary 
elements, i.e. the previous ones in the discourse, while the aspect of incompleteness is the subsequent or present events 
that explain those previous complete events. In this sense, the analysis of the AKSINSART and their interpretation is 
not only related to the lexical unit of the complete or incomplete verb, but rather it takes us to the basis of the discourse 
as those primary elements marked by the aspect of completion, where the orator alerts us, for example, to the complete 
achievements, and the recipient anticipates the subsequent achievements by the aspect of incompleteness. 
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63-52 نجلاء علي مطري: الأوضاع المعجمةّيّ - من النظرةّيّ اللساةّيّن إلى القراءة اتلأويةّيّل.	

مقدمة1	
موضوع الدراسة:   1-1	

دراةس جهة الأوضاع في الخطاب.  

أهميةّ الدراسة: 2-1	
تكمــنُُ أهمي�ةّ هــذا ادلراســة فــي تطويــر المقاربــة المعجمةّيّ 
تلنفتــحََ علــى درس الأوضــاع  النقــد اعلربــّيّ  ةّ فــي  ادللايـ�ل
دة تللأوـلي المعجميـةّ، وـمـا يمنـحـه ـللقـارئ ـمـن مقاـمـات ـتمِدِّع

أهداف الدراسة:3-1	
ســعتْْ هــذه ادلراســةُُ إلــى توجيــه اهتمــام النقــاد إلــى مفهــوم 
ــدة  ــط بالوح ــط فق ّـه لا يرتب ــا، لأن� ــاع وتأويله ــات الأوض مقام
ــى أســاس  ــا إل ــل ينقلن ــام، ب ــر اتل ــام أو غي ــل اتل ةّ للفع المعجمي�
ةّ الموســوةم بواســطة  الخطــاب بوصفــه تلــك اعلناصــر الأوي�ل
جهــة اتلمــام حيــث ينبهنــا الخطيــب -علــى ســبيل المثــال- إلــى 
ــة عــن  ــازات اللاحق ــي انلإج ّـع الملتق ةّ فيتوق� ــازات اتلام� انلإج
ــو  ــوم ه ــذا المفه ــون ه ــن ك ــك ع ــام، ناهي ــة اللاتم ــق جه طري
دراســة لمحتــوى المعجــم الــذي يتغي�ّـر بتغي�ّـر مقامــات اتلأويــل 

سـياقات. واـل

دُُّدّ فــي ثلاثــة عناصــر  وبذلــك فأهــدافُُ ادلراســة تتحــ
وهــي: أساســةّيّ، 

• ــى ضــرورة الاهتمــام 	 ــاد إل ــه النق اعلنصــر الأول: أن نوجّ
بمفهــوم الأوضــاع المعجميـّـة وتطبيقهــا فــي الخطــاب 
الشــعريّ، تلجــاوزِ نمطيـّـةِ تقســيم المعجــم إلــى حركــةٍ 

وســكون. 
• ــة 	 ــة الأوضــاع المعجميّ ــرَ نظريّ ــي: أنْ نختب اعلنصــر الثان

ــه  ــل مقامات ــى تأوي ــالِ مــن وصــف المعجــم إل قصــد الاتنق
ــي الخطــاب.  دة ف المعتــّد

• اعلنصــر الثالــث: علــى أســاس مــا ســبق تهــدف ادلراســة 	
كذلــك إلــى توظيــفِ المبــادئ اللســانيةّ توظيفـًـا ديناميـًّـا 
فــي نقــد الشــعر خاصّــة مــن خــال البحــث فــي المقامــات 
ادللاليـّـة الإيحائيـّـة اتلــي تتجــاوزُ المعنــى الحرفــيّ للكلمــات 

ــيّ.  ــيّ وادتلاول نحــو عمناهــا الســياقيّ ادللال
مشكلة الدراسة:4-1	

تطرحُ ادلراةسُ الأسئةلَ الآتية:

أولا: تجاوز النظر اتلبسيطّيّ دللاةل السكون والحركة. 

الحــالات  المعتــّدّد لأفعــال  اتلأويــل  النظــر فــي  ًا:  ثان�يـ
والأـنـشطة

وعليــه، فإشــكاةّيّل ادلراســة تتمث�لَُُ فــي تقديم تأويــلٍٍ عمجمّيّ 
للخطــاب الشــعرّيّ يأخــذ بعيــن الاعتبــار تنائــج ادلراســات 
ادللاي�لةّ لجهــة الأوضــاع. وتوضيــحُُ ذلــك أّنّ الأســئةل اشلإــكاةّيّل 

للبـثح تتمـحـورُُ ـحـول ـسـؤال مرـكـزّيّ ـهـو:

دة انطلاق�ًـا مــن  كيــف تبنــي القصيــةُدُ مقامــات دلاي�لةّ عتمــّدّ
مبــادئ الأوضــاع المعجمي�ةّ مــن قبيــل: الاتمــداد، والاســتمرار، 
نُُّ القــارئ مــن بنــاء  ّـا يمك� والأنشــطة، والحــالات وغيرهــا م�م

دة لمعجــمِِ القصيــدة؟ زوايــا عتمــّدّ

الدراسات السابقة: 5-1	
هنــاك دراســتان – حســب علمــي- ناقشــت الأوضــاع 
ةّ ومقاماتهــا فــي اللغــة والخطــاب، وهمــا كتــاب:  المعجميـ�
 ، ــّيّ ــة اتلوكان ــورة عنيم ةّ(، دللكت ــتقات الجهي� ــص المش )خصائ
و)فــي عمرفــة الخطــاب( دللكتــور إســماعيل شــكري، وقــد 

اــتسفادت ادلراــةس منهــما.

ــم تتجــاوز فــي حــدود  غيــر أّنّ الباحثــة عنيمــة اتلوكانــي ل
دراســتها قضيــة الطبقــات المعجميــة فــي اللغــة اعلاديــة، وبذلــك 
ــن أن  ــي يمك ــياقةّيّ اتل ةّ الس ــاع المعجمي� ــي الأوض ــر ف ــم تنظ ل
ــى أوضاعــك(، لأّنّهــا  ــل: )احــزن عل ــل فيهــا لمفوظــات مث نقب
تكتســبُُ فــالًاع لغويًيًًّـا مضمــرًًا هــو الســخريةُُ، وهــذا مــا لــم تنتبــه 
ــاربُُ الخطــاب  ــة. كمــا أّنّ هــذه ادلراســة، وهــي تق ــه الباحث إلي
الشــعرّيّ إنمــا تختبــرُُ النظري�ةّ المعجمي�ةّ الجديــدة فــي خطــابٍٍ 
ــا-  ــدٍٍّ م ــى ح ــدُُّ -إل ّـا يع ــاءات، م�م ــعتارات والإيح ــيء بالاس لم

ةًًّ ـتللـك ادلراـسـات اـللسـاةّيّن إضاـةًفً نوعيـ

1  منهجيةّ الدراسة:	6-
اســعتاتِِن ادلراســة بادلراســات اللســاةّيّن ادللاي�لةّ المعجمي�ةّ 
مــع داوتيــي وكومــري وفنلدــر وغيرهــم، وهــي دراســاتٌٌ 
لســاةّيّن عمجمي�ةّ دلاي�لةّ بالأســاس. وبذلــك فهــي منهجيــة لســاةّيّن 
تتعمــدُُ اتلحليــل واتلأويــل. وهــذا مــا اختبرتــه ادلراســة فــي 

ةّ لي الأوـضـاع المعجميـ لي وتأوـ تحـل

مباحثُ الدراسة: 7-1	
ــريّ،  ــن الأوّل نظ ــى مبحثي ــة عل ــث ادلراس ــتملُ مباح تش

ــيّ: ــيّ تطبيق والثان

المبحــثُُ الأوّّل: تحديــد المفاهيــم )مبــادئ ومقامــات الوضع 
المعجمي(.

المبحــثُُ الثانــي: مقامــات الأوضــاع فــي الشــعر والحكــي: 
لات  ــؤّوّ ــوان: م ــور الأول بعن ــن: المح ــى محوري ــتملُُ عل ويش
ّـا المحور  الأوضــاع المعجمي�ةّ فــي شــعرةّيّ جاســم الصحي�ّـح، أم�

الثاـنـي ـجـاء بـعنـوان: جـةه الأوـضـاع وبـنـاء الحـكـي.
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ومقامــات  )مبــادئُُ  المفاهيــم  تحديــدُُ  الأوّّل:  المبحــثُُ 
المعجمــيّّ( الوضــع 

ّع للنقــد اعلربــّيّ المعاصــر يلاحــظ أّنّ محلِلِّــي  إّنّ المبـ�تت
الخطــاب الشــعرّيّ وغيــره مــن الخطابــات يقتصــرون فــي 
ــة  ــت تموارث ــم أصبح ــى مفاهي ــة عل ــم وادللال ــتهم للمعج دراس
جــيلاًً بعــد جيــل من قبيــل: )الحقــل المعجمــي(، )أفعال الســكون( 
ــم الاســدتلال الضــرورّيّ والكافــي  و)أفعــال الحركــة( دون تقدي
ِـمون  لفحــص مــدى مشــروعيَّةَ هــذا اتلصنيــف خاصََّــة عنمدا يقس�

لـك. لـى حقـليـن تمصارعـيـن وـمـا ـشـابه ذـ دية إـ القصـ

اتلصــوُُّرات  لهــذه  دلالــيٍٍّ  علمــيٍٍّ  فحــصٍٍ  أوََّل  أّنّ  بيــد 
ةّ،  ةّ واتلأويي�ل ــة يكشــفُُ بــجلاء عــن هشاشــتها النظري� المدتاول
ــاكن،  ــل س ــو فع ــات( ه ــل )م ــثلاًً: إّنّ فع ــول م ــائع أن نق فالش
بيــد أّنّ نظري�ةّ الوضــع المعجمــّيّ تتعبــرُُ أّنّ الفعــل فــي ذاتــه لا 
ل لفعــل: )مــات( هــو:  يكفــي تلحديــد طبقتــه، بــل إّنّ المعنــى الأّوّ
ــات  : م ــرُُّدج( أّيّ ــارة )باتل ــه عب ــا إلي ــة، وإذا أضفن ــد الحرك فق
بالتــدرُُّج، فــإّنّ الاتمــداد الزمنــّيّ يبنــي مؤولــةًً جديدة، وهــي: أّنّ 
: نحــن أمــام  هــذا الفعــل فعــل تدتاخــل فيــه الحركــة والســكون أّيّ

ّيّم ّيّل المعجـ بـور ادللاـ ظاـهـرة اـعل

وعنمدــا تقــول: )قتــل العــدوّّ عــدوّّه بطعنــة واحــدة( حيــثُُ 
ــّيّ أّنّ  ــد اعلرب ــي النق ــوظ وحســب الشــائع ف ــذا الملف ــي ه نجــدُُ ف
الحقــل الســائد هنــا هــو: )حقــل الحــرب( غيــر أّنّ نظريــة 
الأوضــاع المعجمي�ةّ تجعــلُُ هــذه الجملــة دلايًيًّلًـا موســوةم بدلالــة 
لّ عبــارة طعنــة واحــدة تعنــي إتمــام  الاتنقــام الســريع، لأّنّ تخ�د
القتــل، بينمــا النقــد اعلربــّيّ لــن يمي�ّـز الجمةل الســابقة عــن الجمةل: 
ــث إّنّ  ــراب( حي ــام والش ــن الطع ــه م ــدوه بمنع ــدو ع ــل الع )قت
 : ِـر علــى انلإجــاز أّيّ الملفــوظ الثانــي هــو: اتنقــام بطــيء ويؤ�ش
الاتمــداد فــي الزمــان، ولذلــك فالفــرقُُ شاســعٌٌ بيــن مقــام ادللالــة 

ـفـي الاـتنقـام اـلسـريع وـمقـام ادللاـةل ـفـي الاـتنقـام البـطـيء.

ــة  ونســلُُّدت علــى قصــور البحــث النقــد اعلربــِيِّ فــي ادللال
ــن: ــن الآتيي والمعجــم بالملفوظي

ةّ مــن  ّاك( ذلــك أّنّ ادللالــة المعجميـ� )أحب�ـُك، وأحــبُُّ إيـ�
حيــث طبقــة الأوضــاع هــي طبقــةُُ الحــالات فــي الجمتليــن، لأّنّ 
الحــّبّ حالــة، غيــر أّنّ الضميــرََ المّتّصــل بالفعــل ينقــل الحــّبّ 
ــك أّنّ  ــة، ذل ــذاب الممكن ــاةح اعل ــن مس ــّيّ م ــص دلال ــى تقلي إل
الضميــر المتصــل يجعــل ب�حّـي لــك أهــون وأنــت ّتّمصلــة بــي، 
ــبٍٍّ  ــومًًا بح ــة موس ــة الحال ــن طبق ــل م ــاك تجع ــبُُّ إي ــا أح بينم

ّـي. دية عنـ ّـك بـع ـمذََّعب، لأـن

وهكــذا يجــب فحــص نظري�ةّ الأوضــاع وتقديمهــا للقــارئ 
ّـن مــن بنــاء اســدتلاله ومؤولاتــه انطلاق�ًـا مــن  اعلربــّيّ كــي يتمك�
ــن أن  ــي لا يمك ــاّيّنات اتل ــن اللس ــل م ــق ينه ــّيّ دقي ــل علم تأوي

يـتسقيم بدوـنهـا ـندق ـجـادٌٌّ وجيـدّ

))) لنلاحــظ أّنّ ادلراســات الغربيــة اللســانية وف�ّـرت مصطلحيــن تللمييــز بيــن الزمــن اللغــوي )Tense(: أّيّ المركــب الزمنــي الــملازم للحــدث والفعــل، بينمــا مصطلــح )Time( خطــط للإشــارة 
إلــى الزمــان الفيزيائــي الطبيعــي، غيــر أّنّ شــكري )2009( فــي كتابــه: )فــي عمرفــة الخطــاب الشــعري( وخاصــة فــي الفصــل الثانــي قــد قــدم وصفــا يميــز بيــن مصطلحيــن وهمــا: الزمــن أي: 

: زـمـان الوـتق وزـمـان الطبيـةع الزـمـن اـللغـوي، وزـمـان: أّيّ
Comrie B.(1976), Aspect, Academic Press,P.83  (((

 :)Aktionsart( ّّمقامات الوضع المعجمي

ةّ،  الزمنيـ� باعللاقــات  أساسًًــا  ترتبــطُُ  الجهــة  مقولــة  إّنّ 
ــن  ِـز بي ــة المعاصــرة تمي� ــاةّيّن الحديث ــات اللس ــث إّنّ ادلراس حي
ــة  الزمــن )Tense( والجهــة )Aspect( ضمــن اللغــة الواصف

ةّ))).  علللاقــات الزمنيـ�

ــان  ــدث وزم ــور الح ــان ظه ــطٌٌ بزم ــن مرتب ــك أّنّ الزم ذل
ــي بهــا المجــرى  ــي يأت ةّ اتل د الكيفي� ــكلام، بينمــا الجهــةُُ تحــِدِّ ال
الزمنــّيّ فــي اللغــة. وهــذا مــا ينتــجُُ عنــه أّنّ الجهــة تمث�لُُّ أنــواع 

مـان. فـي الزـ فـات ـ ـِصِّل مـال وا الأعـ

ومــن هــذا المنطلــق، فالجهــةُُ نوعــان بحســب الــدرس 
المعاصــر: اللســاّيّن 

ــة  ــا جه ــل، بينم ــة للفع ــويّّ الملازم ــا النح ــةٌٌ بمعناه الجه
د  ِـر علــى المعنــى المعجمــيّّ للفعــل، والــذي يحــّدّ الأوضــاع تؤ�ش
وضي�عةّ عمينــة داخــل المنظــور الكلامــّيّ فــي مقابــل وضي�عةّ 
أخــرى. وبذلــك فالزمــن والجهــة تمــكاملان، ولا يمكــن أن 

ّيّل  سـاّيّن اتلحليـ مـا إلا داـلخ اـلإجـراء اـلل نفـلص بينهـ

ــات  ــر الجه ــري Comrie( )1976( يتعب ــاّيّن )كوم فاللس
ــّيّ  ــّيّ ادلاخل ــن الزمن ــي اتلكوي ــا ف ــذة ننظــر مــن خلاله هــي ناف

لوضـعةي ـمـا.

ــة  ــا يســمى )بجه ــط الحــدث أو م ــإّنّ نم ــى، ف ــذا المعن وبه
للوضــع  ةّ  الضمنيـ� الطبيعــة  علــى  يحيــل  إّنّمــا  الأوضــاع( 
الموصــوف فــي الكلمــة مــن حيــث كونــه ســكو�يًّناً، أو حرك�يًّاً، أو 
لحظيًيًًّـا، أو ادتماديًيًًّـا، أو محــدودًًا، أو لا محدودًًا، أو اســتمرار�يًّاً، 
ّـق؛  أو تمكــررًًا. وهــذا بــخلاف الجهــة بمعناهــا النحــوّيّ الضي�
مََِ يختــارُُ جهــة اتلمــام للحــدث أو جهــة اللا  حيــث إّنّ المتكلـ�
تمــام )اتلــرُُّدج(، أو جهــة الاتمــداد، أو جهــة الاتنهــاء، أو جهــة 

ــادة))).  ار، أو اعل ــّرّ اتلك

مــن هــذا المنطلــق تتحــدُُّد جهــات الأوضــاع بوصفهــا 
مقامــات  فــي  ادللالــة  تأويــل  فــي  ِر  تؤثـ� ةّ  عمجميـ� طبقــات 
ع  دة بنــاء علــى مقامــات الســكون والحركــة، واتلــي تتفــّرّ عتمــِدِّ
والأنشــطة،  الحــالات،  قبيــل:  مــن  ةّ  أوضــاع عمجميـ� إلــى 

والإتماــمات. واـنلإـجازات، 

مقامات السكون والحركة:

ــة مــادّة  ــة ومشــتاقتها بمثاب نجــد الأفعــال فــي اللغــة اعلربيّ
ــن: ــى فئتي ــة لأوضــاع تنشــطرُ إل ــة واصف عمجميّ

ةّ علــى أوضــاع ســاكنة حيــث يكــون الوضــع  فئــة دالـ�
ــى  ةٌٌّ إذا دّلّ عل ــة حركي� ــة، وفئ ــة ثابت ــى حال ســاكنًاً إذا أحــال إل

ّر أو تكــرار. انتقــال أو تغيـ�
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ًا  الباحــثُُ اللســاّيّن فنلدــر )1967())) مصنفـ� مََّدّ  وقــد قــ
علميًيًًّـا لطبقــات الأفعــال الجيهي�ةّ حيــث راجعــه اعلالــم اللســاني 
ّف أّنّ الأفعــال  ــص هــذا المصنـ� داوتيــي )1979())) ، وّخّلم

ــي: ةّ، وه ــات عمجمي� ــع طبق ــى أرب ــا إل ــن تصنيفه يمك

الحالات )States( والأنشــطة )Activities( وانلإجازات 
 )Achievements( والإتمامــات )Accomplishements(

لِ ـفـي ـهـذه المقاـمـات. وبذـلـك نفـصِّ

ــا  ــاكنة تصــفُُ أوضاعًً ــاتٌٌ س ــي مقام ــالات، وه ــام الح مق
ّـر  ــا تؤش� : أّنّه دة أّيّ ــة محــّدّ ةّ لا تنتهــي بنهاي ــدََّة زمني� تســتمرُُّ م

ةّ واللاـمدحود. حـالات الادتماديـ قـام اـل لـى ـم عـ

لنفحص على سبيل المثال الجمتلين الآتيتين:

فرحتْْ خديجةٌٌ. 

حزنََ عليٌٌّ. 

مّدّــان مقاميــن لحــالات حيــث  فــإّنّ فلعــّيّ )فــرح وحــزن( يق
د توّقّفهـمـا بوـضـع زـميٍٍّن ـمدََّحدٍٍ. لا يـتّدّح

ًـا  ــة الأنشــطة تطــرحُُ وضع� ــك فطبق ــام الأنشــطة، وبذل مق
تمكــررًًا فــي أوضــاع زمني�ةّ لا تقي�دّ بنهايــة، وباتلالي فالأنشــطة 
رة،  تخلتــف عــن الحــالات فــي كونهــا نشــاطًاً، أو حركــة تمكــّرّ

ومثــال ذلــك:

شادية تلعبُ وسط المدرسة

ــر علــى وضــع  الفلعــّيّ )يعلــب( يؤّشّ ـبُُّ  المرك� حيــثُُ 
ة زمني�ةّ لا تتقي�دّ بنهايــة، وهــذا عمنــاه أّنّ الحالــة  ّـرر فــي مــّدّ ك�تم
، بينمــا  والأنشــطة يجمعهمــا عــدم اتلقي�دّ بوضــع زمنــّيّ نهائــّيّ
ــام الأنشــطة  ّـا مق ــام الحــالات ســاكنًاً أم� ــي كــون مق ــان ف يخلتف
فحركــيٌٌّ. وهــذا عمنــاه كذلــك أّنّ الموضــوع )شــادية( يوصــف 

: لحـةظ ـمـن اللحـظـات. بـهـذا الفـلع ـفـي أّيّ

ــفُُ  ــي تص ــال اتل ــاتُُ الأفع ــي مقام ــازات، وه ــام الإنج مق
ةّ تشــلّكّ اتمــدادًًا يفصــل بيــن بدايــة الحــدث  أوضاعًًــا زمنيـ�
ونقطــة نهايتــه، ومثــال ذلــك بعــض أوضــاع الاســتهلاك: )أكل، 
شــرب(، وبعــض أوضــاع الخلــق: )رســم، كتــب، قــرأ..( فــإذا 
ــو انلإجــاز،  ــة ه ــام الكتاب ــإّنّ مق ــ(ًةً، ف ــت مقال : )كتب ــثالًا ــا م قلن
نُُّ  ــّيّ يتضم� ــداد زمن ــي اتم ــدث ف ــوع ح ــى وق ــر عل ّـه يؤّشّ لأن�

ةي ةي ونهاـ هـا بداـ تـي ـل ةف اـل مـن اـلحـركات المخـلت مجموـةع ـ

ة  مقــام الإتمامــات، حيــث تســتغرق الأوضــاع بداخلهــا مــّدّ
زمني�ةّ قصيــرة؛ إذ لا تتباعــد فيهــا نقطــة البدايــة والنهايــة، بــل 
تتلحمــان فــي وضــع زمنــّيّ واحــد مثــل الملفوظــات: )طرقــتُُ 

اـلبـاب(، )صفـتع أخـتـي(، )ـمـات البـلط(، )قـّبّتل طفـلـي.

)))   انظر هذا المرجع في: خصائص المشتقات الجهةّيّ، عنيمة اتلوكاني، منشورات كلية الآداب، الرباط، 1989، ص12 . 
.Dowty, D.(1979), Word Meaning And Montague Grammar, Reidel, Dordrecht, Holland (((

)))   يقصــدُُ بمفهــوم الروائــز)Tests( لــدى اللســانيين تلــك: الاختبــارات اللغوي�ةّ اتلــي تختبــرُُ مبــدأ لغويًيًًّـا عمين�ًـا فمــثلا: مــن روائــز فعــل الحالــة أن�ّـه لا يصــاغ فــي فعــل الأمــر مثــل قولــك: امــرض 
ل الحاـةل إـلـى أـمـر بحـثي لا يـتسقيم بحـسـب النظريـةّ اـللسـاةّيّن ـفـي اـلـكلام اـلعـادّيّ أّنّ ـنّوّح

والجديــر بالذكــر أّنّ الإتمامــات لا تخلتــف عــن انلإجــازات 
تـهـا الزمنيةّ إلا ـمـن ـحثي قـصـر ّدّم

روائز التمييز بين الحركة والسكون: 

ــذه  ــن ه ــز بي ــف تللميي ــز )Tests())) توظّ نجــد عــدة روائ
ــل:  ــام الســكون، مث ــة ومق ــام الحرك ــن مق ــة بي ــات خاصّ المقام
عمنــى التــدرّج، والأمــر، والممارســة، والعبــارات الدّالــة علــى 

ــك كالآتــي: ــة، ونوضّــح ذل الحال

ــا:  ــإذا قلن جُّ إلا فعــل حركــيّ، ف ــدر ــدلُّ علــى عمنــى اتل لا ي
جّ  )يمــرض خالــد(، فهــذه الجملــة لاحنــة )دلاليًّــا( بمعنــى اتلــدر

فقــط. 

أمــا إذا قلنــا: يعلــب خالــد، فالجملــة غيــر لاحنــة، لأّنّ الفعــل 
)يـلعـب( فـلٌٌع حرـيٌٌّك وـمـن ـّمّث ـديل على اـلرُُّدتج

لا يــلُُّد علــى أمــر إلا فعــل حركــّيّ حيــث إذا قلنــا: )احزن(، 
فهــي جملــة لاحنــة، لأّنّ الأمــر لا نجــده إلا فــي الفعــل الحركــّيّ 

)اضحك(.

لا يــلُُّد علــى عمنــى ممارســة إلا فعــل حركــّيّ فلا يمكــن أن 
نقــولََ: )يمــرض ســمير كلّّ ســنة(، فهــذه جملــة لاحنــة )دلايًيًّلًـا(  
ـلكـن يمـكـن أن ـنقـول: )يـلعـب ـسـمير ـكـرة اـلةلس ـمنـذ صـغـره(.

ــال  ــازات وأفع ــال انلإج ــم أفع ــول: إّنّ عمظ ــن أن نق ويمك
الإتمامــات تنتقــل إلــى أفعــال أنشــطة إذا كانــت بصيغــة الزمــن 

لـى اـلعـادة والممارـةس دلال عـ الحاـضـر اـ

إضافــة  عنــد  يــوم(،  كلّّ  خديجــة  إســماعيل  )يصفــع 
ّـب الحرفــّيّ كّلّ يــوم تحــوََّل فعــل يصفــع مــن كونــه فــالًاع  المرك�

شـاط. لع ـن لـى فـ ًـا إـ تاـم

ــا  ــلّكّ موضوعًً ــن أن تش ــالات لا يمك ــال الح ــر أّنّ أفع غي
ــوم(،  ــد كّلّ ي ــوت خال ــول: )يم ــا نق ــة عنمد ــادة أو الممارس علل

ّيّن سـا ةل اـلل مـاء ادللاـ سـب عـل ةن بحـ ةل لاـح هـذه جمـ فـ

ــة أو الممدجــة إلا فعــل  لا يظهــرُُ فــي الجمــل شــبه الفاصل
ّـه حزيــن(، فهــذه  ــه عبــاس هــو أن� ــا: )مــا فلع ، فــإذا قلن حركــّيّ
ّـه أكل  ــو أن� ــد ه ــه خال ــا فلع ــا: )م ــن إذا قلن ــة، ولك ــة لاحن جمل

ًـا. ةل تـتسقيم دلاـي�ل هـذه جمـ تفاـةح(، فـ

 ، ـّم أفعــال الإقنــاع أو الإرغــام إلا فعــل حركــّيّ ه-لا يم�ت
ــأن تحــزن(، فهــذه  فعنمدــا نقــول: )أقنعــت خديجــة صديقتهــا ب
ــأن  ــا ب ــة: )أقنعــت خديجــة صديقته ــخلاف جمل ــة ب ــة لاحن جمل
تكتــب دراســة(، أو كقولنــا: )أرغمــتُُ زوجتــي علــى أن تشــرب 

اـلمـاء كثـرًًيا(.
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ــال  ــى الح ــرتين عل ــن المؤّشّ ــب اعلبارتي ــنُُ أن يناس لا يمك
، وبذلــك إذا قلنــا:  مثــل: )بعنايــة وباتنبــاه( إلا فعــل حركــّيّ
)حــزن صديقــي باتنبــاه(، فهــذه جملــة لاحنــة )دلايًيًّلًـا( بــخلاف 
ــا  ــاراة(، فإّنّه ــي المب ــاه ف ــو باتنب ــارس بون ــب الح ــا: )عل إذا قلن
ًا، لكــن لا يمكــن أن نقــول: )حزنــت  جملــة صحيحــة دلايـ��ل

ةي(. تل بعناـ قـول: )أكـ لب ـن ةي(، ـ ةج بعناـ خديـ

ه لهــا اتنقــادًًا شــديدًًا،  لكــن لنلاحــظ أّنّ هــذه الروائــز ســنوّجّ
ّـب يمكــن أن يوظ�ّـف علــى  لأّنّ الشــاعرََ ومنتــج الخطــاب المرك�
ــى  ــة عل ــي الأمــر( دلللال ــة: )حــزِِن ف ــال فعــل الحال ســبيل المث
ســياق أو مقــام يثيــر الســخرية أو اتلحريــض أو اتلنديــد بســلوك 
ــي  ــي احزن ــثلاًً: )احزن ــه م ــزوج لزوجت ــول ال ــا يق ــا، فعنمد م
ــط  ــذي ينِشِّ ــّيّ ال م اعلرض ــّوّ ــتقيم بالمق ــة تس ــي جمل ًـا(، فه كذب�
فعــل الأمــر: )احــزن( ]+ تنديــد بســلوك الكــذب[، ]+ تهديــد[، 

ًـا ـفـي ـهـذا النـدق ّـع لاحقـ وبذـلـك سنتوـس

ــدد إلــى قضي�ةّ أســاس هــي  غيــر أّنّنــا نشــير فــي هــذا اّصّل
ى بـــ: )الأوضــاع  ــا يســّمّ ــن الحــالات، أو م ةّ ادتلاخــل بي قضي�

عـبـر ـحـالات(.

الانتقال عبر الحالات:

يــردُ بحســب الــّدرس اللســانيّ ادللالــيّ تداخــلٌ بيــن مخلتــف 
الأفعــال والأوضــاع، حيــث إنّ اتنمــاء الفعــل إلــى طبقــة جيهيـّـة 
ــي  ــياق ادلاخل ــه أيّ: الس ــرد في ــذي ي ــياق ال ــط بالس ــة يرتب عمينّ
الحســيّ أو المعنــويّ، فالســياق الحســي؛ يرتبــط بطبيعــة الفعــل 
ــوع )الموضوعــات(  ــك بن ــزوم وكذل ــة والل يّ ــى اِّدعتل بالنظــر إل
ــا المســاق المعنــويّ؛ يقتضــي النظــر فــي  اتلــي ترتبــط بــه، أّم
ــيّ،  ــياق ادتلاول ــة أيّ: الس ــاز الجمل ــه إنج ــمُّ في ــذي يت ــام ال المق
ويمكــنُ تحديــد بعــض نمــاذج الاتنقــال عبــر الحــالات كالآتــي:

أ - انتقال أفعال الأنشطة إلى أفعال إنجازات:

ــرة  ــا الأخي ــي أغنيته ــور تغن ــول: )أســماء المن ــا نق فعنمد
الآن(، فحــثُُد الغنــاء توق�ّـف فــي هــذه الجملــة بغنــاء المطربــة 
لآخــر مقطــع مــن الأغني�ةّ أو عنمدــا نقــول: )الفريــق الســعوديّّ 
ــب  ــل اعلل ــإّنّ فع ــاراة(، ف ــي المب ــزاء ف ــة ج ــر ضرب ــبُُ آخ يلع

ل إـلـى إـنجـاز ـشـارف عـلـى الاـتنهـاء. يـتّوّح

ب-العبور من الإتمامات إلى الإنجازات:

فعنمدــا نقــول: )قتلــتُُ عــدوي بطعنــة واحــدة(، فنحــن هنــا 
أمــام فعــل إتمــام حيــث المســافة بيــن البدايــة والنهايــة قصيــرة 
جــدًًا، لكــن إذا قلنــا: )قتلــتُُ العــدو بمنعــه مــن التغذي�ّـة(، حيــث 
إّنّ فعــل )القتــل( عبــر مرلحــة الإتمــام إلــى انلإجــاز الــذي يأخــذ 
ًـا مــن خلال منــع اعلــدو مــن الطعــام والشــراب،  ج�ّرّد فيــه القتــل ت
وهــذا عمنــاه كذلــك أن الجملــة الأولــى حيــث قتــل اعلــدو بطعنــة 
ــّمّ فيــه الاتلحــام بيــن نقطتــي البدايــة والنهايــة، بينمــا  واحــدة يت
ةّ ّيّعمنــة،  ة زمني� ًـا فــي مــّدّ ًـا ادتمادي�� ــِدِّم وضع� ــة تق ــة الثاني الجمل
ــل  ّـة تنتق ــا الزمني� ــا مدّّته ــات إذا مدّّدن ــاه: أنّّ الإتمام ــذا عمن وه
إلــى طبقــة الإنجــازات، لكــن تقليــص المــدّّة الزمني�ّـة للإنجازات 

يحوّّلـهـا إـلـى مـقـام الإتماـمـات.

ج- التداخل بين الإتمامات والحالات:

حيــثُُ إّنّ بعــض الأفعــال تكتســب قراءتيــن حســب الســياق، 
فــإذا قلنــا علــى ســبيل المثــال: )عرفــتُُ تنيجــة المبــاراة(، فالفلع 
)عــرف( فــي القــراءة الأولــى يقــّدّم حالــة ســاكنة للمعرفــة، لكــن 
ل ونقــول:  الفعــل ذاتــه يمكــن قراءتــه قــراءة ثانيــة حيــث نــؤّوّ
إّنّ المتكل�ّـم حــاول عبــر الاتنقــال إلــى المقهــى أو عبــر تشــغيل 
التلفــاز لمعرفــة تنيجــة المبــاراة، فيصبــح الفعــل فــي هــذه الحاةل 

ـلاًعفً إتماـًيًّمًـا.

ــة  ــات ثابت ــدُُ مقام ّـه لا توج ــره أن� ــبق ذك ــا س ــا م دِ لن يؤك�
ــّيّ  ــياق ادلاخل ــث تخضــع للس ةّ بحي ةّ للأوضــاع المعجمي� ونقي�
حيــث  كذلــك   )Context( الخارجــّيّ  وللســياق   )Cotext(
ــاد  ــه النق ّـه إلي ــا تنب� ــذا م ةّ، وه ــا المقاي�م ــي دلاتله ــك ف ّـر ذل يؤث�
اعلــرب الذيــن يؤولــون أفعــال الحركــة وأفعــال الســكون بطريقة 
جزافي�ةّ لا تراعــي الســياق والمســاق بــل لا تعــود إلــى المفاهيــم 
اـللسـاةّيّن اـلتـي نظّــرت للنـسـبةّيّ ـفـي تحـددي المقاـمـات المعجميةّ

ًـا خاصًًــا  وتجــدر اشلإــارة أّنّ داوتيــي )1979( قــّدّم مفهوم�
اه  ــا ادتلاخــل بيــن مقامــات الأفعــال. وذلــك مــا ســّمّ لحــّلّ قضاي
الموضــوع  اتنقــال   : أّيّ الحــالات(  بمفهــوم )الاتنقــال عبــر 
الموصــوف مــن حالــة إلــى أخــرى حيــث يمكــن أن نحيــل 
علــى مفهــوم اتلــدرج، إذ يُفُتــرض وجــود طبقــة جيهي�ةّ واحــدة 
لمقامــات مخلتفــة تســبقها ثلاثــة عوامــل )Operators(، وهــي:

 .)Do( فلع ،)Cause( جلع ،)Become( صار

ةّ  ــاع المعجمي� ــن الأوض ــا ضم ــولات كّلّه ــك أّنّ المحم ذل
ــا  ــرد بنيته ــا ت ــالات عنمد ــام الح ــى مق ــل إل ــي الأص ــي ف تنتم
الطبقــات  اعلوامــل. وتصبــح  هاتــه  عــن  مجــردة  ةّ  ادلاخيـ�ل
ــا  ــطة إذا تقمّدّه ــازات والأنش ــات وانلإج : الإتمام ــرى أّيّ الأخ
ّـي الأطروةح  عامــل مــن اعلوامــل الســابقة. وهــذا يعنــي أّنّنــا ننم�
نحــو اتسكشــاف جديــد يفيــدُُ بــأّنّ الأصــل فــي مقامــات الأفعــال 
ل إلــى مقــام  هــو الحــالات، وعنمدــا تدتخــل تلــك اعلوامــل تتحــّوّ

ــي: ــك كالآت ــى ذل آخــر. ونســّلّدت عل

م  أ- أنّّ أفعــال الإتمامــات تتكــوّّن مــن أفعــال الحــالات بتقــّدّ
اعلامــل )صــار( فــي الجملــة، لنأخــذ علــى ســبيل المثــال الفلعيــن 
ادلاليــن علــى مقــام الحــالات، وهمــا: )مــات وفقــد(؛ فـ)مــات( 
ــك  ــار لا يمل ــد( ← ص ّـا )فق ــي )س(، وأم� ــر ح ــار غي ← ص
شــيئًاً )س، ص(، فمعناهــا أّنّهــا اتنقلــت مــن الحــالات إلــى 

مـات. الاتماـ

ّـا أفعــال الأنشــطة، فتمث�ّـل حــالات دمــج فــي اعلامــل  ب- أم�
)فعــل( ـحثي ـنقـول -عـلـى ـسـبيل المـثـال-:

رأى  ← فلع نظرةً. 

ج- وأمّّــا أفعــال الإنجــازات فيهــا حــالات مدمجــة فــي 
اعلامــل )جعــل( لنأــخذ ـمـثالاًً:
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ــاز  ــو إنج ــل ه ــي الأص ــة ف ــف حال ــه بوص ــل( فمقام )قت
كالآتــي:

)س فلع شيئاً( جلع )صار غير حي( )ص(. 

وبهــذا المعنــى نســتخصل عبــر هــذا اتلحليــل العلمــّيّ 
ــي الأصــل )حــالات(  ــال هــي ف ــات الأفع اللســاّيّن أّنّ كّلّ مقام
وقــد تنتقــل إلــى طبقــة الإتمامــات إذا تصّدّرهــا اعلامــل )صــار( 
وإلــى طبقــة انلإجــازات إذا تقمّدّهــا اعلامــل )جعــل( وإلــى 
أنشــطة إذا أدمجــت فــي اعلامــل )فعــل(، وباتلالــي يمكــن اعتبــار 
ًـا واحــدًًا دالاًً علــى )اتنقــال عبــر  انلإجــازات والإتمامــات مقام�
الحــالات(، بحيــث يشــلّكّ مقــام الإتمامــات )طبقــة الاتنقــال 
ــا  ــر الحــالات- Single change of state(، أم الأحــادي عب
ـًا )لاتنقــال المركــب  مقــام انلإجــازات فيمكــن اعتبــاره مقام�

.)Complex change of state( )عبــر الحــالات

أّنّ  هــو  والإتمامــات  انلإجــازات  بيــن  فالفــرق  وهكــذا 
ًا، بينمــا الثانيــة: يكــون  ل: يكــون فيهــا الاتنقــال ادتماديـ� الأّوّ
الاتنقــال فيهــا لحظيًيًًّـا، وبذلــك فــإّنّ الســياق يعلــب دورًًا أساســ�يًّاً 
فــي جعــل اعلبــور ممكن�ًـا نحــو انلإجــازات أو الإتمامــات مثــل: 
ــل  ًـا )القت ــال ادتمادي�� ــه الاتنق ــون في ــد يك ــذي ق ــل( ال ــل )القت فع
ببــطء( أو يكــون  لحظيًيًًّـا )القتــل الخاطــف(، وهــذا يعنــي كذلــك 
أّنّ الاتنقــال مــن حالــة إلــى يقتضــي الاتنقــال عبــر حاتليــن 

ــن))) .  ــن حاتلي ــر م ــن أو أكث تتماليتي

الحــالات ترتبــط  أّنّ مقامــات  المحــور،  خلاصــة هــذا 
وأفعــال  الأنشــطة  مقامــات  تحيــل  بينمــا  ســاكنة  بأوضــاع 
ّـب  ــال المرك� ــال الاتنق ــر الحــالات، وأفع ــال الأحــادي عب الاتنق
ــك  ــاه كذل ــة. وهــذا عمن ــى الأوضــاع الحركي ــر الحــالات عل عب
أّنّ ادللالــة اللســانية مــع )داوتيــي( تختــزلُُ كّلّ مقامــات الأفعــال 
ــدُُ  ــا نج ةّ ذاته ــة اعلربي� ــي اللغ ــل ف ــة. ب ــكون والحرك ــي الس ف
ــا  ــة وأوضاعًً ــا حالي ــا أوضاعًً ــل تصــفُُ بدوره أســماء المفاعي
ــر أّنّ الأوضــاع  ــوًلاً(. غي ــاس مقت ــد عب ــا: )وج ةّ كقولن حركي�
ــال  ــن اتنق ــط ع ــدل فق ــول ي ــم المفع ــا اس ــي يصفه ةّ اتل الحركي�
ّـب ولا يحيــل علــى الأنشــطة،  عبــر الحــالات الأحــادّيّ والمرك�
ّـات اـتلكـرار واـلعـادة والممارـةس ّـه لا يتوـفـر عـلـى خاصيـ لأـن

مقامات الأوضاع ومؤشّّرات اللحظيّةّ والامتداد:

ــي  ــدُُّ ف ــع يمت ّـه وض ــدادّيّ أن� ــع الاتم ــار الوض ــن اعتب يمك
ــا  ــي الزمــن وهــذا م ــدُُّ ف ــا الوضــع اللحظــّيّ لا يمت الزمــن بينم
ــذُُ  ةّ تتخ ــاع المعجمي� ــبة للأوض ــل بالنس ــات اتلأوي ــل مقام يجع
ةّ يدتاخــل فيهــا اللحظــّيّ بالاتمــدادّيّ  شــكل درجــات دينايـ�م
ــد  ــؤولات الناق ــي م ــور يغن ــكل عب ــي ش ــة ف ــاكن بالحرك والس
دلاي�لةّ وتداوي�لةّ وهــذا مــا تســعى إليــه ادلراســة. ثــم إّنّ القــول: 

)))  انظر: خصائص المشتقات الجهية، عنيمة اتلوكاني، منشورات كلية الآداب، )1989( لرباط، ص 31 .
ّـر علــى حــدث تــام فــي زمــن اكتملــت جميــع أجزائــه، وبذلــك توظ�َـف جهــة اتلمــام لوصــف أحــداث منتهيــة مثــل قولــك: كتبــتُُ رســاةًلً، ومــن ثــّمّ فاتلمــام لا  )))   يقصــد بمفهــوم التمــام: هــو جهــةٌٌ تؤش�
ّـر علــى الاتمــداد الزمنــي الــذي نجــده فــي جهــة اللاتمــام اتلــي تب�عرُُّ عــن أفعــال مســتمرة أو تمكــررة وهــذا عمنــاه أنهــا تملتــكُُ صفــة الاتمــداد الزمنــّيّ حيــث نقــول مــثلا: قــد قامــت الــصلاة  يؤش�
: ـهـو كاـتـب ـفـي الحاـضـر والمـتسقبل أّيّ أـنهـا قائـةم ـفـي الماـضـي وـمتسمرة ـفـي الحاـضـر وـهـو ـمـا تؤـشـر عـليـه كذـلـك أـسـماء الأفـعـال ـملث: كاـتـب، فجـةه الوـضـع هـنـا ممـدتة ـفـي الزـمـان أّيّ
-   مــن المراجــع العامــة فــي هــذا الصــدد: كتــاب "اللغــة اعلربيــة عمناهــا ومبناهــا" دللكتــور تمــام حســان. “دلالــة الزمــن فــي اللغــة اعلربيــة”، عبــد المجيــد جحفــة، ط1، دار توبقــال، 2006. "فــي 

عمرفــة الخطــاب الشــعري دلالــة الزمــان وبلاغــة الجهــة"، إســماعيل شــكري، دار توبقــال،2009.

بــأّنّ الوضــع لحظــيٌٌّ غيــر ممتــّدّ فــي الزمــان يجلعــه لا يتوافــق 
ومفهــوم )اللاتمــام(، بينمــا مقولــة اتلمــام فتناســب كلا الوضعين 
الاتمــدادّيّ  الوضــع  أّنّ  ذلــك  عمنــي   . واللحظــّيّ الاتمــدادّيّ 
ّـه  ةّ ويناســب اللاتمــام، لكن� )صنعــت طائــرة( يتخــذُُ فتــرة زمني�
ةّ اتلمــام )لأّنّ صنــع الطائــرة  يناســب كذلــك المقولــة الجهيـ�
: )صفعــتُُ أختــي(  اتنهــى فــي زمــن مــا(، أمــا الوضــع اللحظــّيّ
فإن�ّـه لا يمتــدُُّ فــي الزمــن وباتلالــي فهــو لا يناســب اللاتمــام بــل 

ــط ))).  يّتّســق مــع اتلمــام فق

وهنــاك روائــز تجعــل محل�ــل الخطــاب قــادرًًا علــى اتلمييــز 
بيــن المقامــات اللحظي�ةّ والمقامــات الادتمادي�ةّ مثــل أّنّ المقــام 
اللحظــّيّ لا يمكــن أن يــلََّد علــى امتــدادٍٍ زمنــيّّ إلا إذا دلّّ علــى 
تكــرار مثــل قولنــا: صفعــت أختــي عــدة مــرات. كمــا أّنّ التــدرج 
ا لتمييــز بيــن الأوضــاع مثــل قولنــا: )قطعــتُُ مســافة  يعــدُُّ رائــًزً

الطريــق فــي يوميــن(

اللغــة  مــن  الأمثلــة  بعــض  فحــص  للدراســة  ويمكــن 
الطبيعي�ّـة كالآتــي: )طرقــتْْ عائشــة بابــك أمــس(. حيــث إّنّ هذا 
الملفــوظ يؤشــر علــى أّنّ عائشــة طرقــت البــاب مــرة واحــدة، 
ــرات  ــدة م ــك ع ــاب كذل ــت الب ــد طرق ــا ق ــي كونه ــذا لا ينف وه
مــادام اتلركيــز هنــا يرتبــط ببــؤرة حــدث واحــد هــو )الطــرق(، 
ــد  ــوم جدي ــن مفه ــة ع ــذه الحال ــي ه ــث ف ــن الحدي ــك يمك وبذل
ــا:  ّـا قولن ــر. وأم� ــداد قصي ــذه الدراســة هــو: وضــع امت ــي ه ف
)انتهــى بــي المطــاف إلــى باريــس(، فيحــوي عمنــى الاتنهــاء، 
ــا  ، وم ــو الوضــع اللحظــّيّ ــد ه ــام الأوضــاع الوحي ــك فمق وبذل
يشــبه هــذا المركــب الفلعــّيّ أفعــال مثــل: بلــغ قمــة الجبــل وســقط 

ـمـن أعـلـى وفـدق هاتـفـه.

مقامات الأوضاع ومؤشّّرات المحدوديّةّ واللامحدويّةّ:

يعــدُُّ مقــام الوضــع الزمنــّيّ فــي لمفــوظ عميــن محــدودًًا إذا 
رًًِا زمنيًيًًّـا يبيــن أّنّ الحــدث قــد صــار إلــى نهايتــه أما  ّـن مؤ�ش تضم�
مقــام الوضــع اللامحــدود فلا يحيــل علــى هــذه النقطــة المركزي�ةّ 
ــة فــي الخطــاب  ةّ وبذلــك نحتــاج فــي اتلأويــل خاّصّ النهائيـ�
ــير  ــّيّ يش ــب حرف ــى مرك ــّيّ إل ــّيّ أو السياس الشــعرّيّ أو الروائ
إلــى توق�ّـف الحــدث الموصــوف فــي بــؤرة زمني�ةّ ّيّعمنــة، وهــذا 
لِ  ــي تمث� ــي اتل ــل، فه ــماء المفاعي ــوص أس ــى الخص ــه عل تملِثِّ
ــال ذلــك  ةّ فــي الوضــع الموصــوف، ومث بالضــرورة المحدودي�
قولنــا: )التفاحــة مأكولــة(، حيــث إّنّ الوضــع فــي اســم المفعــول 
ــدث الأكل،  ــام ح ــى بتم ــد اتنه ــدود ق ــو وضــع مح ــة( ه )مأكول
وذلــك بــخلاف إذا قلنــا: )عائشــة كاتبــة(، حيــث نجــد الوضــع لا 
محــدودًًا، لأّنّ اســم الفاعــل يحيــل علــى الاســتمرار، لكــن إذا قلنا: 
خاطــب الأميــر شــعبه عــدة مــرات، فــإّنّ المركــب الحرفــّيّ عــدة 

ًـا لا ـمدحودًًا. يجـلع ـمـن الفـلع خاـطـب وضـع
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ويمكــن أّنّ نلاحــظ مــع الباحثــة عنيمــة اتلوكانــي )1989(، 
بــأّنّ مفهومــي المحدودي�ةّ واللامحدودي�ةّ يتمــاثلان مــع مفهوّيّم 
ــداد، أو عــدم  ــا بالاتم ــي علاقتهم ــك ف ــداد، وذل ةّ والاتم اللحظي�

الاـمدتاد الزمنيـيـن.

وبذلــك فمقامــات الأوضــاع دتماخلــة وتمرابطــة، وهــذا مــا 
لاتــه  ّـم مؤّوّ يتيــح للمحل�ــل والناقــد اللســاّيّن والأدبــّيّ مــن أن يوس�
ويغنيـهـا بـنـاءًً عـلـى تـلـك اـلحـالات اعلاـبـرة ـمـن ـمقـام إـلـى ـمقـام.

تركبي

ةّ هــذه نلاحــظ أّنّ النقــد  ًا مــن دراســتنا النظريـ� انطلاقـ�
اعلربــّيّ يحتــاج وبشــكل لمــّحّ إلــى النظــر اّلّلســاني تنيجــة الغنــى 
الــذي يتم�تّـع بــه فــي مقاربــة النصــوص المخلتفــة كمــا هو الشــأن 
بالنســبة دلراســة الســكون والحركــة اتلــي تــرد فــي النقــد اعلربــي 
ّـر  ةّ تؤش� ــار المقامــات المعجمي� ــط ومــن خلال اعتب بشــكل مبّسّ
علــى الأوضــاع الســاكنة أو الحركــة فــي مقــام واحــد. وهــذا مــا 
ق�ّمّعمًـا فــي الــدرس اللســاّيّن ادللالــّيّ الجديــد الــذي يتعبــر  وجندــاه 
الحــالات هــي مجــرد حــالات عابــرة بمخلتــف أنــواع المقامــات 
ــة  ــان بوظيف ــذان يقوم ــام الل ــام واللاتم ــا اتلم ــا فيه ةّ بم المعجمي�
أساســةّيّ فــي انســجام النــّصّ واتســاقه عبــر مقوتلــي أســاس 
ــى اعلناصــر  ــي تؤشــر عل ــام اتل ــة اتلم الخطــاب مــن خلال جه
ــي الخطــاب بينمــا جهــة اللاتمــام، فهــي  : الســابقة ف ــة أّيّ الأولي
ِـر  اعلناصــر الخلفي�ةّ أو الأحــداث اللاحقــة أو الحاضــرة اتلــي تفس�
ةّ. وبهــذا المعنــى فإّنّ تحليــل مقامات  تلــك الأحــداث الســابقة اتلام�
ــل  ةّ للفع ــدة المعجمي� ــط بالوح ــط فق ــا لا يرتب الأوضــاع وتأويله
اتلــام أو غيــر اتلــام بــل ينقلنــا إلــى أســاس الخطــاب بوصفــه تلــك 
اعلناصــر الأوي�لةّ الموســوةم بواســطة جهــة اتلمــام حيــث ينبهنــا 
ّـع  ةّ فيتوق� ــازات اتلام� ــى انلإج ــال إل ــبيل المث ــى س ــب عل الخطي

المـلتقـي اـنلإجـازات اللاـحةق بواـسـطة جـةه اللاتـمـام.

ــي  ــات داوتي ــة لأطروح ــادات خاص ــه اتنق ــا نوج ــد أّنّن  بي
)1979())) إذا لا يمكــن أنْْ نغــّضّ الطــرف عــن بعــض نقائصها 
ةّ تكمــنُُ فــي كونهــا لا تنظــرُُ  ــك الثغــرات فــي النظري� فأهــّمّ تل
ــى  ــي عل ــزُُ باتلال ــة وتقف ــي الجمل ــة المباشــرة ف ــي ادلال ســوى ف
ّـط جــملاًً مــن قبيــل أن تقــول الأم  الســياقات ادتلاوي�لةّ اتلــي تنش�
ًـا(.  ــك دائم� لابنتهــا المتمارضــة: )امرضــي امرضــي هــذا حال
حيــث إّنّ رائــز فعــل الأمــر الــذي رفــض ادللاليــون إقحامــه فــي 
ــى اســلتزاّيّم  ــي هــذا الســياق عمن ــؤدي ف الحــالات يمكــن أن ي
ــا.  ــخر منه ــا أو تس ــى ابنته ــجُُّ عل ــأّنّ الأم تحت ــد ب ــوارّيّ يفي ح
كذلــك إذا قلنــا:) يمــوت الســجين كّلّ يــوم(. حيــث تصــف هــذه 
ًـا لوضــع يــلُُّد علــى إعــادة ليــس بالمعنــى الحرفــّيّ  الجملــة مقام�
ولكــن بواســطة المعنــى الســياقّيّ وكأّنّ الجملــة تقــول: )إّنّ 
الســجين يعتــّذّب كل يــوم(. وهــذا عمنــاه أن�ّـه فــي تحيلنــا لقصيــدة 
ــذي  ــيع ال ــذا اتلوس ــار ه ــن الاعتب ــنأخذ بعي ــح س ــم الصحي جاس
قامــت ادلراســة بــه ولــن تتلــزم بلتــك الروائــز اتلــي تطب�ّـق فــي 
المعاـنـي المباـشـرة وـليـس ـفـي المعاـنـي الاـتلسزاةّيّم ادتلاوليـةّ

.Dowty David R. 1979, Word Meaning and Montague Grammar, D. Reidel publishing Company :انظر  (((

المبحث الثاني: مقاماتُُ الأوضاع في الشعر والحكي

ّـة فــي  مقامــاتٌٌ فــي العبــور:  مــؤوّّلات الأوضــاع المعجمي�
ّـح: شــعريّةّ جاســم الصحي�

أو  اتلطبيــق  مفهــوم  أنّ  اللســانيّ  الــدرس  فــي  يلاحــظ 
اثنتيــن: صيغتيــن  يتخــذ  اتلظهيــر 

ةّ لا تتجــاوز  أولهمــا: تقديــم أمثلــة مــن اللغــة الطبييـ�ع
الجمــةل

ــك  ــع، وبذل ــاب أوس ــى خط ــق عل ــغ: اتلطبي ــي الصي وثان
فنحــن فــي هــذه ادلراســة -لمــن خــرج عــن الصيغتيــن- جاوزنــا 
ــذي  ــصِِّ الشــعرِيِّ ال ــن الن ةّ وبي ةّ الجزئي� ــة الطبيي�ع ــن الأمثل بي
م للنقــد اعلربــّيّ ولــو بشــكل تمواضــع  نحــاول مــن خلالــه أن نقــّدّ
أهــّمّ المفاهيــم اللســاةّيّن الجديــدة تجــاوزًًا لكثيــر مــن ســوء الفهــم 

ـدلور اـللسـاّيّنات ـفـي النـدق وتأوـلي الخـطـاب.

لات للمقامــات المعجمي�ةّ  هكــذا تحــاول ادلراســة بنــاء مــؤّوّ
فــي قصيدتــي: )الــخلاص، وحملــتُُ جنــازة عقلــي عمــي( 

ــن: ــن الآتيتي ــار الفرضيتي ــن اختب ّـح محاولي ــم الصحي� لجاس

أ- إلــى أيّ حــٍّد تســعف الباحــث آليـّـات الأوضــاع المعجميـّـة 
لات ادللالــة بمخلتــف مقاماتهــا اتلــي تنطلــق مــن  فــي بنــاء مــؤوِّ
الحــالات عتلبـّـر مقامــات الأنشــطة وانلإجــازات ثــم الإتمامــات؟

ةّ  لنظريـ� توســيع  بمثابــة  الثانيــة  ةّ  الفرضيـ� تعنبــر  ب- 
ةّ  ــّيّ بعام� ــصََّ الأدب ــم أّنّ الن ــث نزع ةّ حي ــاع المعجمي� الأوض
ينفلــت عــن الروائــز اللســاةّيّن ادلقيقــة، فكيــف نثبــت ذلــك مــن 

خلال هــذه القصيــدة؟

هل الخلاص عبور؟:

يقول الشاعر:

 خَلعَْتكَُ يا شيخي..
 هنا ينتهي الوِرْدُ

 فسِرُّ خلاصي
 أنَّهُ مسلكٌ فرَْدُ

 وحسبي
 بأنَّ العشبَ أهدَى )صِحاحَهُ(

 إلِيََّ ..
 وأعطاني )تعاليمَهُ( الوَرْدُ

ي..  أنا المتنُ من نصَِّ
 وإنْ كان لي أبٌَ ..

 أبي من حواشي النصِّ ..
 والأمُُّ والجَدُّ !

 وبيني وبين الله شَهْدٌ مُقطََّرٌ
 من الخاطرِ الأصفىَ..
هْدُ ؟!  وهل يتلفُ الشَّ

 حديقةُ ذاتي



59

63-52 نجلاء علي مطري: الأوضاع المعجمةّيّ - من النظرةّيّ اللساةّيّن إلى القراءة اتلأويةّيّل.	

بها الهوَى  قد يشُذِّ
هْدُ بهُا الزُّ ا قد يشذِّ كأروع مِمَّ

وما يفَْرُقُ السكرانَ

مالتْ به الطلىَ

 عن الآخرِ السكرانِ مال بهِ الوَجْدُ
 فدعني أشدّ السهمَ

 في قوسِ قامتي
 فليس لغيري

في انطلاقتهِِ قصَْدُ 

 أرى الكونَ
نِ مدلجاً  يسري للمكوِّ

ولستُ سوى حادٍ بأفلاكِهِ يحَْدُو

 فساءَلتُ حتَّى حيرتي:
 هل أنا هنا

 نزيلُ كياني
؟؟ ))) دُّ أمَْ هنا الآخَرُ الضِّ

يثيــرُ الباحــثُ فــي القصيــدة أّنهــا تراكــم أوضاعًــا هــي فــي 
الأصــل حــالات أيّ: مقامــات ســاكنة مســتمرّة فــي الزمــن ولا 
دة أيّ: أّنهــا ادتماديـّـة ولا محــدودة  تتقيـّـد بنقطــة نهايــة محــّد

ــة: ــة الآتي ــل: الوحــدات المعجميّ نســبياًّ، مث

أتنمــي  مازلــت،  فاجأنــي،  يفــرق،  يلتــف،  كََُ،  )خََلَعَْْ�تـ
ــر  ًـا وبالنظ ــعُُ دلاي��ل ةّ تخض ــداتٌٌ عمجمي� ــي وح ــا(، وه وغيره
ةّ ّيّعمنــة؛  دّ بنقطــة زمني� لطبقــة الحــالات إلــى رائــز عــدم اتلقي�
ــذات  ــدادٌٌ فــي الزمــن، حيــث إّنّ ال فالــخلاصُُ بهــذا المعنــى اتم
ّـا ينتــج عنه  المريــد وهــي تخاطــبُُ الشــيخ تحي�دّه مــن حياتهــا م�م
ــة  ــذه الطبق ــد أّنّ ه ــخلاص. بي : ســرُُّ ال ــوِِرْْد أّيّ فٍٍّ لل ــة توق� حال
ة فــي الزمــان، لأّنّ )الــخلاص( حالــة  وهــي تقــّدّم حــالات ممتــّدّ
وتنيجــة تلراكمــات أنجزهــا الشــاعر. وبذلــك، لــن ننخــدع مــع 
ــتفضحُُ  ــا س ــاعر، لأّنّ مقصديتن ــدة الش ــي قصي ــم ف ــذا اتلراك ه
ــي  ــة ف ــخلاص حال ــأّنّ ال ــا ب ــه إذ يوهمن ــاعر ذات ةّ الش مقصي�د
ــا  ــي أيضًً ــازات ه ــالات إنج ــال/ الح ــك الأفع ــن أّنّ وراء تل حي
ــخلاص  ــة ال ــإّنّ حال ــك ف ــة، وبذل ة ّيّعمن ــّدّ ــن م ــا الزم ــدُُّ فيه يمت
تحقيقــه  تــم  الشــاعر-  يقــول  -كمــا  فــرديٌٌّ(  )مســلك  هــي: 
ــتُُ نفســي،  بها الهــوى، تتبع ــة: يشــّذّ بواســطة انلإجــازات الآتي

مـي. تل، أـتن مازـ

ــس  ــة نحــو انلإجــازات لي ــن الحال ــور م ــذا اعلب ــّمّ ه ــن ث وم
ــاك  ــل هن ةّ الشــاعر ب ــي مقصي�د ــنُُ فضحــه ف ــذي يمك ــد ال الوحي
ــى إتمــام الحــدث  ــر عل ــي تؤّشّ ــى الإتمامــات اتل ــك إل ــور كذل عب
دون اتمــدادٍٍ زمنــّيّ مــن قبيــل: )أعطانــي الــورد، أهــدى صحاحه، 
ــطلا، أشــّدّ الســهم(، وهــذا مــا  ــه ال ــت ب ــفُُ الشــهدُُ، مال وهــل يلت
ــدًًا  ًـا جدي ــه مســارًًا صوفي�� ــار لذات ــر أّنّ الشــاعر يخت ــا تعنب يجلعن
: على المعــروف والمألوف.  حيــث يقلــب الطاوةل علــى شــيخه أّيّ

)))  ديوان ما وراء حنجرة المغني، جاسم الصحيح، الأعمال الشعرية المجدل الثاني، ص423: 426.

لّجّ  ذلــك أّنّ أفعــال الحــالات اتلــي مــن المفــروض أن تســ
لّوّحهــا عبــر الاتنقــال  ف ســاكنة  فــي قصيدتــه حالــة تصــّوّ
ّـب  ــال المرك� ــر الحــالات )أي الإتمامــات( والاتنق الأحــادّيّ عب
لّوّــة الآتي�ةّ:  عبــر الحــالات )انلإجــازات( إلــى فعــل قصــّيّد للمؤ
أنّّ مســلكي وشــيخي تعاليــم الــورد والحــبّّ بــل جعــل العلامــات 
الأبوي�ّـة مــن حواشــي الــذات، لأنّّ المقــام الجديــد هــو: )مقــامُُ 

لـذات والـهـوى( اـ

تلّوّنا حيــث يدعمنا  ومباشــرة نجــدُُ جــواب الشــاعر علــى مؤ
بها  ّـا قــد يشــِذِّ بها الهــوى كأروع م�م ــه: )قــد يشــِذِّ فــي ذلــك بقول
الزهــد(. وبهــذا اتلحليــل عنــّوّض مقــام اتلصــوُُّف بمقــام الحــّبّ 
لّمّهــا هــي رلحــة تمــزج بيــن كِلِّ تلــك  بالنظــر إلــى أّنّ الــذات وتأ

الطبـقـات المعجميةّ ـمـن اـلحـالات واـنلإجـازات والإتماـمـات.

ف الجديــد عند الشــاعر  غيــر أّنّ مقــام الحــالات فــي اتلصــّوّ
ّـا ينعكــس مرآويًيًًّـا علــى  تتجاذبهــا ثنائي�ةّ اللحظي�ةّ والاتمــداد م�م
ــة  ــا نؤكــد أن مقول ــه. ومــن هن ــّيّ لأفعال تصــوُُّر الشــاعر ادللال
اللاتمــام فــي الملفــوظ )مــا زلــت( تتكــرر بشــكل اتمــداديٍٍّ 
عبــر لمفوظــاتٍٍ أخــرى فــي النــص مــن قبيــل: )فدعنــي أشــدّّ، 

يســري، يحــدو(.

هل الخلاص لحظيٌٌّ أم ممتدّّ؟

ف كمــا عهندــاه عنــد فلاســفة اتلصــوُُّف هو  إّنّ مقــام اتلصــّوّ
مقــام ممتــدٌٌّ فــي الزمــن وليــس لحظيًيًًّـا، وبذلــك فالمقــام الزهــّيّد 
ينســجمُُ وجهــة اللاتمــام، لأّنّ البحــث عــن الحلــول للــذات 
ــق  ــد واعلش ــام الوج ــن مق ــا بي جًًّرّد ــفرًًا وت ــي س ةّ يقتض اللإهي�
ــده  ــاعر بزه ــا الش ــا يختاره ــماتُُ ذاته ــك الس ــك. تل ــر ذل وغي
الجديــد فــي الهــوى واعلشــق كــي يحــدث الــخلاص الممتــّدّ فــي 
اللاتمــام بحيــث يغي�ّـر جميــع القيــم الســائدة مــع الاتحفــاظ بنــواة 
ــى  ــا. عمن ــا وإتماماته ــا وإنجازاته ــرت حالاته ــي تغي ــد اتل الزه
ف يعيــش حالــة الســفر إلــى الله فــإّنّ  ذلــك أن�ّـه إذا كان المتصــّوّ
ــا  ــا يذّكّرن ــذا م ــذات. وه ــى ال ــفر إل ــة الس ــش حال ــّبّ يعي المح
ــه  ــي اعترافات ــتين ف ــد أوغس ــيحي عن ف المس ــّوّ ــة اتلص بأزمن
حيــث إّنّ محــور الزمــان عنــده هــو الــذات، والأمــر نفســه فــي 
ــة  ــه )للكينون ــي مفهوم ــر ف ــد هايدغ ــده عن ــفي نج ــده الفلس بع
لات/  ــؤّوّ ــك الم ــي بلت ــعرةّيّ تش ــات الش ــك فالملفوظ ــا(. وبذل هن
المقامــات الجديــدة فــي خطــاب الشــاعر حيــث يتعــرف ويقــول: 
ــى  رَْْدُُ، بمعن هَُُ مســكٌٌل ف� ــرُُّ خلاصــي أن� ــوِِرْْدُُ، فسِِ ــا ينتهــي ال هن
ةّ وراء ضميــر  ــا المختفي� ــدة هــي: )الأن ــة الجدي أّنّ بــؤرة ادللال
ل الــذات إلــى مســلك وإلــى صحــاح وإلــى  المتكل�ــم( حيــث تتحــّوّ
ــول:  ــا يق ــذات أّبّ وأّمّ كم ــذه ال ــس له ــل لي ــن ب ــى تم ــم وإل تعالي

ــي(. ــة ذات )حديق

ـلّ  جّرّد تلأم� ّه مقــام تمــ ومــن ثــّمّ فالــخلاص ممتــدٌٌّ، لأنـ�
ـًا  ةّ اتلــي تشــلّكّ واقع� الــذات الثائــرة علــى اعللامــات الأبويـ�
ممــدًًتا كذــلك ـلـّنّك اـلـشاعر يــثور عـلـيه ويرــبك ـحـساباته.
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وإذا بحثنــا فــي بعــض أســماء الفاعــل أو أســماء المفعــول 
والصفــة المشــبهة فإّنّنــا نجدهــا تناســب ذلــك الاتنقــال فــي 
ّـب عبــر الحــالات: فاســم المفعــول  القصيــدة الأحــادّيّ أو المرك�
ــداد  ــث الاتم ــن حي ــب�يًّاً م ــام نس ــة اللاتم ــط بحال ــر( مرتب )مقطّّ

يـن. فـي زـمـن ـعم قـطـرة قـطـرة ـ

ــداد  لّ هــذا الاتم كمــا أّنّ الصفــة المشــبهة )الســكران( تمث�
ة كذلــك فــي الزمــان بقولــه:  ــة عنمدــا أســند لــه حالــة ممتــّدّ خاّصّ
ــم  ــى اس ــه عل ــر ذات ــق الأم ــدُُ. وينطب ــهِِ الوََجْْ ــال ب ــكرانِِ م الس
ل ينســجم والمقــولات  الفاعــل )حائــر، وحــادٍٍ( حيــث إّنّ الأّوّ
الصوفي�ةّ اتلقليي�دةّ اتلــي تجعــلُُ مــن الــذات وهــي فــي رتلحهــا 
لّمّــةًً فــي حيــن أّنّ كلمــة  ة فــي الزمــن وحائــرة تمأ إلــى الله ممتــّدّ
)حــادٍٍ( اتلــي ربطهــا )بأفلاكــه( تنبــؤ كذلــك باتمــداد فــي الســفر 

عـبـر اـلكـون.

إّنّ هــذا اتلحليــل الــذرّيّ لنــواة اعلبــور فــي قصيــدة الشــاعر 
ـدّ مبــدأ الإســقاط المعرفــيّّ فــي النســق ادللالــّيّ  تجلعنــا نؤك�
لمقامــات الأوضــاع حيــث أســقط اعلبــور والــخلاص واتلــرُُّدج 
الــذات  علــى  اعلــادّيّ  ف  اتلصــّوّ ســمات  وهــي  والحيــرة، 

لـك. شـافةّيّ كذـ هـا الاتسكـ ورـتلح

ــا  ــدََّد وتدتاخــل تحيلن ــور، وهــي تعت ــات اعلب ــر أّنّ مقام غي
تعّ ادلراســة فيهــا  ــي وس� ةّ اتل ــى بعــض المقامــات ادتلاوي�ل عل
ةّ،  ــاع المعجمي� ةّ الأوض ــابق نظري� ــرّيّ الس ــزء النظ ــي الج ف
ــز جهــة الأوضــاع  ــق روائ ّـه لا يمكــن تطبي ــرت أن� ــث اعتب حي
ــة. وهــذا مــا  ـةّ أو شــعريٍٍّ خاّصّ علــى خطــاب أدبــيٍٍّ عام�

ــي(. ــي مع ــازة عقل ــتُُ جن ــدة: )حمل ــي قصي ــه ف نفحص

انزياح الأوضاع وتشكيل المقامات:

يمكــن القــول: إّنّ قــراءة فــي مقامــات الأوضــاع عنــد 
الشــاعر وهــي تعتــّدّد وتنتقــل بالملتقــي مــن حــالات إلــى 
إتمامــات وأنشــطة وإنجــازات تطــرح علينــا فــي ســياق الفــرض 
للقــراءة(  جديــدة  دماخــل  اكتشــاف  )وعمنــاه  الاتسكشــافي 
ــن  ــل عناوي ــرات مث ــض المؤِشِّ ــى بع ــاء عل ــدة بن ةّ جدي فرضي�
ةّ  ــي معــي..( فرضي� ــازة عقل ــت جن ــد: )الــخلاص، حمل القصائ
جديــدة وهــي: الشــاعر يجعــل مــن مقامــات الأوضــاع مقامــات 
ًا حزينــا وتــارة أخــرى  ّه يعــزف تــارة لحنـ� موســيقةّيّ وكأنـ�
ــات  ــد اســقطنا مقام ّـا ق ــإذا كن� ــا؛ ف ــا راقصًً ًـا شــج�يًّاً أو فرحًً لحن�
ــا  ــح، فإنن ــس صحي ف واعلك ــات اتلصــّوّ ــى مقام الأوضــاع عل
مـات الموـسـيقةّيّ لـى المقاـ مـات عـ لـك المقاـ دي تـ مـن جـد ـنسـقط ـ

ــن  فُُّ م ــيٌٌّ يتأل� ــمٌٌ لحن ــو: وس ــيقي ه ــام الموس ــك أّنّ المق ذل
درجــات تبــدأ بادلرجــة المنخفضــة هــي )القــرار( وتنتهــي 
بادلرجــة المرتفعــة هــي )الجــواب(. وهــذا بالضبــط مــا لاحظناه 
فــي مســتوى اعلبــور عبــر الحــالات حيــث يبــدأ الشــاعر بمقــام 
ــى درجــات  ــى أعل ــود إل ــل ليع ّـم الفع ــم يم�ت ــم ينجــز ث ــة ث الحال
ــيقى  ــي الموس ــات ف ــت المقام ــد عرف ــد. وق ــن جدي ــالات م الح
ةّ مــن حيــث خصائــص الحــزن كمــا  ةّ بعلاقتهــا ادللاي�ل اعلربي�

)))  ديوان أعشاش الملائكة، قصيدة حمتل جنازة عقلي عمي، جاسم الصحّيّح، ص 370.

فــي مقــام الصبــا، ومــن حيــث طبائــع الحريــة، والانــطلاق كمــا 
ــه  ــذي يتمفصــل عن ــي ال ــام البيات ــك مق ــرار، وكذل ــام الق فــي مق

فـرح وغيرـهـا. ، واـل ـحـالات اـلّبّح

بواســطة  الشــاعر  قصائــد  فــي  الحــزن  مقــام  لنختبــر 
الأوضــاع ذاتهــا، ففــي قصيــدة )حملــت جنــازة عقلــي عمــي())) 

ــول: يق

الحنان المهد دفءََ  في   لمستك 
الذي أنت  البكر  الرضعة   وفي 
الحلبي قبل  الرضاعة   وقبل 
ساطعا جوهري  في   فأشرقت 
القماط غسلتُُ  حتى   بكيتك 
تكن لــم  لــو  أبكيك  كنت  ــا   وم
الصغير والبكاء   ... أنا   كبرت 
 ولم يبق في حاجتي ذاك البكاء
ــعــون أنـــا دمــعــة عــمــرهــا أرب

والملفع أمـــي،  ــوب  ثـ  عــلــى 
الموجع اللبن  فــي   تقاطرت 
مسمعي ــي  ف اســمــك   تــقــاطــر 
ُـودع الــم� كََِرِّ  ــ ــَعَّ مــن سـ  بما ش
المُُشرع جُُرحِِك  ضَِِفَّتيْْ   على 
أدمــعــي أيــقــظــت   دمــــاؤك ق 
معي ــي  ــال ــي ــل ال ــر  ــب ع  يــكــبــر 
منبعي ــه  بـ ــوذُُ  ــلـ يـ  مـــصـــبُُّ 
ــن الألــــم الــمــتــرع جــحــيــم مـ

ذلــك أّنّ أوضــاع البــكاء، وهــي حالــة ســاكنة لكّنّهــا تعبــر 
ةّ ّيّعمنــة )ومــا كنــت أبكيــك،  ة زمني� انلإجــازات مــن خلال مــّدّ
د  ــّدّ ــث يع ــر(، بحي ــكاء الصغي ــي، الب ــد أيقظــت أدعم ــاؤك ق دم
عهــا إلــى تشــاكلات عبــارة عــن  الشــاعر مــن نــواة البــكاء ويفّرّ
ــه  حــالات عنمدــا يقــول: البــكاء مصــب، البــكاء الصغيــر، لكن
ــك  ــل: أبكي ــن قبي ــه م ر حالات ــّرّ ــاط تتك ــي نش ًـا ف ــه أحيان� يدرج
ــك فالشــاعر يعــزف  ــكاء، وبذل ــذات مســؤولية الب إذ تتقمــص ال
ع مــن حالــة  لحــن الصبــا -علــى ســبيل الاســعتارة- مــا دام ينــّوّ
ــات  ب لّكّها المرّكّ ــ ــالات تش ة ح ــّدّ ــن ع ــه بي جّرّد في ــ ــكاء، ويت الب
الاســمةّيّ الآتيــة: )البــكاء الصغيــر(، )ذاك البــكاء(، حيــثُُ يبتــدأ 
بدرجــة منخفضــة تنعــت بالقــرار فــي الســلم الموســيقّيّ ثــم 

: اـلجـواب. ةع أّيّ هـي بادلرـةج المرتفـ ينـت

ــة أو الإتمــام:) لمســتك،  فادلرجــةُُ المنخفضــة تملّثّهــا الحال
: )تقاطــر(، لنصــل  دفء الحنــان(، وكذلــك الوضــع انلإجــازّيّ
ــى  ــا إل ــم يصــل بن ــة: )أشــرقت(، ث ــة اشلإــراق الهادئ ــى حال إل
المقــام المرتفــع حيــثُُ تــزدادُُ حــالات البــكاء قــوة عنمدــا يقــول: 
)بكيتــك تحــى غســتل القمــاط(، )دمــاؤك قــد أيقظــت أدعمــي(، 
ويــزداد مقــام الحــزن شــدة عنمدــا تتخــذ الأوضــاع تــداخالًا بيــن 
الحــالات وانلإجــازات فــي قولــه: )يكبــر عبــر الليالــي عمــي(، 
ة فــي الزمــان والمــكان إلــى أن يتعــرف  فهــي حالــة ممتــّدّ
ــم  ــول: )ول ــاق كّلّ مصــبٍٍّ عنمدــا يق ــذي ف ــكاء ال ــر هــذا الب بكب
ــه منبعــي(. ولكــي  ــوذ ب ــكاء مصــب يل ــي حجــم ذاك الب ــق ف يب
ل إلــى  نبرهــن أكثــر علــى فرضيتنــا، فــإّنّ دمــوع الشــاعر تتحــّوّ
جحيــم، وعلــى هــذا: أليــس الجحيــم هــو أعلــى درجــات الحــزن 
ــام  ــي مق ــة ف ةّ المرتفع ــة القوي� ــى ادلرج ــاس إل ــذاب؟ بالقي واعل
ــّدّم هــذا  ــك يمكــن أنْْ نق ــى ســبيل الاســعتارة-، وبذل ــا -عل الصب
ل  اتلحليــل لمقــام الصبــا وأوضــاع الحــزن فــي شــكل طــرف أّوّ
لمربــع ســيميائي هــو: الحــزن، فأيــن الطــرف الثانــي؟ الطــرف 
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ــيقية-  ــات الموس ــعتارتنا للمقام ــبيل اس ــى س ــده -عل ــي نج الثان
ــام البيــات الــذي يجعــل الشــاعر يعيــش حــالات الحــّبّ  فــي مق

فـرح. واـل

ــاب،  ــك، فانس ــالات: ذكرت ــام الح ــي مق ــده ف ــا نج ــذا م وه
ــه: ــي قول ف

ذكرتك فانسابََ جدُُي الكلام       على جهة النشوة الأروع )))

ل بــكاءه ومأســاته علــى إيقــاع  إّنّ الشــاعر وهــو يحــّوّ
ل  ــات، يحــّوّ ــام البي ــى مق ــام النشــوة والفــرح عل ــى مق ــا إل الصب
صوتــه وعمــه صــوت المق�لتّـي إلــى الذاكــرة اتلاريخي�ةّ: ذاكــرة 
ــام الشــهادة  ــكاء كالفــرح، مــا دام مق ــه مــن ب كــربلاء ومــا تملّثّ
والاتسشــهاد )الحســين – رحمــه الله-( يجعــل مــن تجربــة 
ــاذبُُ  ــؤولات تتج ة م ــّدّ ــضُُ بع ةّ تنه ــة سيميائيـــ ــاعر علام الش
فيهــا البطولــة بالبــكاء وبالزهــو ضمــن عالــم ممكــن هــو عالــمُُ 
ة  المرب�ّـع الســيميائّيّ الــذي هــو ذو دلالــة علــى حــالات مســتمّرّ
ــن  ــك م ــري ذل ــا يتع ــرح، وم ــام الف ــده مق ــزن وض ــام الح لمق
تناقضــت هــي: الفــرحُُ واللا فــرح، والبــكاء واللا بــكاء.. غيــر 
ــة  ــي علاق ــرح ه ــرح واللا ف ــن الف ــاد بي ــبه اتلض ــة ش أّنّ علاق
أم  ةّ  دينيـ� أكانــت  ســواء  الشــاعر،  تجربــة  تجعــل  وســطى 
ــثُُ هــي حــالاتٌٌ  ــام، حي ــارة عــن حــالات مق ةّ، هــي عب غراي�م
ــارة  ًـا ت ــاعر يوي��م ــها الش ــكان يعيش ــان والم ــي الزم ة ف ــتمّرّ مس
بالبــكاء وتــارة بالفــرح فــي انخفــاض وارتفــاع، أو تــارة يعيــش 

يـن. يـن الاثنـ خـاض بـ : المـ يـن، أّيّ يـن بـ البـ

د،  ــيّ المعتــّد ــل ادللال ــر هــذا اتلحلي هكــذا اســتخلصنا، وعب
أنّ أوضــاع الخطــاب الشــعريّ المعجميـّـة ليســت عمزولــة 
ــة  ــة وادلينيّ ــاد اتلاريخيّ ــة ولا عــن الأبع عــن الســياقات ادتلاوليّ
اتلــي يدتاخــل بعضهــا مــع بعــض فــي شــكل حــالات وإتمامــات 
وإنجــازات اســقطنا بتأويــل محلــيّ المقامــات الموســيقيةّ لنضبط 
حركــة اتلوتـّـر بيــن الارتفــاع والانخفــاض، وبيــن الفــرح والألــم 
أو الفــرح والبــكاء ومــا بينهمــا مــن مخــاض فــي مربعّ ســيميائيّ 

علــى الشــكل الآتــي:

الشكل رقم )1( المقامات بين الانخفاض والارتفاع

)))  المصدر السابق، ص 371.

ــن  ــك الزم ــيميائّيّ ذل ــع الس ــذا المرب ــوازي ه ــن أن ي ويمك
ــى  ــة عل ــث إّنّ النغمــات مرّتّب ــي الســلم الموســيقّيّ حي ــّدّ ف الممت

ــي: الشــكل الآت

الشكل رقم )2( تصاعديةّ الصراع في السلمّ الموسيقيّ

تركبي: الأوضاع المعجميّةّ مدارجٌٌ للعبور الدلاليّّ:

ةّ  ةّ فــي الأوضــاع المعجميـ� إّنّ دراســة اللســاةّيّن ادللايـ�ل
ــن  ــره م ــي وغي ــات داوتي ــى فحــص أطروح ــثُُ إل ــادتِِ الباح ق
ةّ  ــة اعلادي� ــي اللغ ــاع ف ــة الأوض ــوا جه ــن تعّبّت ــاّيّنين الذي اللس
ــك الســمة  ــحُُ هــذه ادلراســةُُ تل ّـا يمن ــات، م�م وفــي باقــي الخطاب
: البحــث فــي الكّيّلات  اتلــي تبحــث فيهــا اللســاّيّنات اتلوليديــة، أّيّ
ــك،  ــات البشــرةّيّ. وبذل ــع اللغ ــا جمي ــي تشــترك فيه ةّ اتل اللغوي�
فمــا طرتحــه ادلراســة مــن مبــادئ لا يختــصُُّ فقــط باللغــة 
ة لغــات وخطابــات، مــع الأخــذ بعيــن  اعلربي�ةّ، بــل يشــمل عــّدّ
ــع  ــت جمي : إذا كان ــائط، أّيّ ــك بالوس ــّمّى كذل ــا يس ــار م الاعتب
اللغــات تشــترك فــي خصائــص ّيّعمنــة دلاي�لةّ وتركيبي�ةّ، فإّنّهــا 
ــة  ــص المرتبط ــا الخصائ ــود به ــائط والمقص ــى وس ّـر عل تتوف�
ّـات  ــائط والكي�ل ــرضُُ أّنّ الوس ــا يفت ــذا م ــة. وه ــة ّيّعمن ــكّلّ لغ ب
)Universals and settings( تشــتلّكّ فــي ادلراســة فــي 
ة  شــعرية جاســم الصحي�ّـح، بنــاء نمــاذج تأويي�لةّ انطلاق�ًـا مــن عّدّ
دماخــل فحصهــا الباحــث بواســطة جهــة الأوضــاع ومقاماتهــا. 
ذلــك أّنّ الشــاعر، وهــو يتحــثُُد عــن ذاتــه وعــن الهــوى الــذي 
اتحــواه، إّنّمــا عبــر مــن حــالات نحــو إنجــازات وإتمامــاتٍٍ 
ل الــذي شــدّيّت هــذه  واعلكــس صحيــح؛ فــكان الاتنقــال الأّوّ
ف، إذ تمــرُُّ الــذات فــي  ادلراســة مقاماتــه مرتبط�ًـا بحالــة اتلصــّوّ
ــا  ــلّكّ فيه ــّدّدة ش ــدارجََ عتم ــن م ــّيّ م ــق اللإه ــن اعلش ــا ع بحثه
الاتنقــال عبــر الحــالات المعجمي�ةّ مثــل: حالــة المــرض، وحالــة 
ــي ترجمــت  ــة الأوضــاع اتل ــة اعلشــق أســاس جه ــد، وحال الفق
ةّ، بــل أدمجــت فــي أســماء  ةّ أو إتمايـ�م إلــى أفعــال إنجازيـ�
ــي،  ــا الثان ــبهة. وأم ــة المش ــال والصف ــماء الأفع ــل وأس المفاعي
ارتبطــت كــربلاء  ، حيــث  ادلينــّيّ الاتنمــاء  وهــو: مــدارج 
ّب عنهــا مــن ديمومــة اعلشــق،  بحــالات الشــهادة ومــا تر�تـ
ةّ،  ــة وإتماي�م ــة إنجازي ــاع عمجمي ــى أوض ــك إل ــت كذل وترجم
ــور  ــل أّنّ اعلب ــل واتلأوي ًـا مــن اتلحلي ــت ادلراســة انطلاق� إذ أثبت
عبــر الحــالات وبيــن الأنشــطة وانلإجــازات والإتمامــات هــي 
ـمـا يـلِكِّش وـدحة اـلنـصِِّ والرؤـيـا ـفـي ـعشرية جاـسـم الصحيّــح.



62

63-52 مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة (ISSN: 1658-6999(، المجلد )11( العدد )1( الجزء )2(، اجمعة الحدود الشمالیة )يناير 2026م - رجب 1447هــ(.

فــي مشــروعةّيّ  تبحــثُُ  ادلراســة، وهــي  أّنّ هــذه  بيــد 
المقاربــة المعجمي�ةّ فــي الأوضــاع، لا يمكــن أن تســتغني عــن 
ّـا  ــرى م�م ــات أخ ــي خطاب ــرّيّ ف ــة النظ ــاز ادلراس ــص جه فح
ةّ المطلوبــة،  ةّ المنهاجيـ� ـدّ الأطروحــة ويكســبها الفعايـ�ل يؤك�
ونختــار فــي هــذا الصــدد نصــوص القصــة القصيــرة جــدا 

ـللـقاّصّ ـحـسن البــطران.

جهةُُ الأوضاع وبناءُُ الحكي:

دة  إّنّ مــدارس تحليــل الخطــاب تشــتغل بمفاهيــم عتمــّدّ
قصــد بنــاء مخلتــف أنــواع ادللالــة فــي تلــك الخطابــات، واتلــي 
يمكــن حصرهــا نســبّيّا فــي ادللالــة ادتلاوي�لةّ وادللالــة المعرفي�ةّ 
ــالات أو  ــاع الح ــك، فأوض ــا، وبذل ةّ وغيره ــة الإيحائي� وادللال
حــالات الأوضــاع تنقلنــا بيــن مــدارج ادللالــة المخلتفــة خّاّصــة 
، بــل تحــى البصــرّيّ الــذي  فــي الخطــاب الشــعرّيّ أو الســردّيّ

يُتُرـجـم إـلـى اـللةغ كـمـا أكـدّ ذـلـك رولان ـبـارت.

يقــول حســن البطــران))) : " قــال لهــا: احفــري فــي المــاء 
حـفـرة واحفـظـي حـبـك ـلـي فـيهـا ..؟ زعـتل وابتـسـمت معـًـا..

ربما ابتسامتها فيها قلًلاًي من السخرية ..!

وهــل حفــرة المــاء تحفــظ حبنــا ..؟ هكــذا تســاءلت .. قــال 
لهــا : " وجعلنــا مــن المــاء كل شــيءٍ حــي"

فهمــت المغــزى ؛ وأدرك أن نظرهــا بعيــد وفهمهــا عميــق، 
فـهـم ذـلـك ـمـن ـنظـرة عينيـهـا .

بعــد فتــرة صمــت هربــت مــن حــوار عمــه وقالــت : ضمني 
إلــى صــدرك ) أشــوية ( ، قــال لهــا بــل شــويات ..!"

ــا  ــن تقطيعه ــا يمك ــة أّنن ــذه الأقصوص ــي ه ــظ ف ــا يلاح م
ــالات: ــر الح ــة علب ــاق مقاميّ ــاث أنس ــى ث ــانياً إل لس

أ-الإنجــاز حالــة فــي الحــبّّ، حيــث إّنّ الــراوي يطلــب 
مــن حبيبتــه انطلاق�ًـا مــن الوضــع المعجمــّيّ )احفــري(، )حفــر 
حفــرة فــي المــاء(، وبذلــك وبحســب دلالــة الأوضــاع لا يمكــن 
أن ينســجم فعــل الأمــر مــع فعــل الحالــة أو انلإجــاز، غيــر أّنّنــا 
ر وأبرزنــا أّنّ فعــل الأمــر هنــا ســياقيٌٌّ، ليس  اتنقندــا هــذا اتلصــّوّ
ــه،  ــّلّ من ــور أق ــى مأم ــال إل ــر عتم ــن آم ــر م ــبيل الأم ــى س عل
ةّ:  لُُّوّ الوحــدة )احفــري( إلــى الوحــدة المعجميـ� وبذلــك، نحــ
ــص  ــه، يفح ــظ علي ّـاه وحاف ــه وم�ن : انبت ــاء( أّيّ ــي الم ــر ف )حف
ــا:  ــال له ــة: ق ــردةّيّ الآتي ــة الس ــى الجمل ــاء عل ــل بن ــذا اتلأوي ه
)وجلعنــا مــن المــاء كّلّ شــيء حــي(. إذن اســعتارة الحفــر فــي 
لّ، واتلوس�لّ  المــاء وللمــاء تنقلنــا إلــى مقــام الحــّبّ ومقــام اتلوس�
الًا يـاة أص للحـفـاظ عـلـى اـلّبّح ـمـادام اـلمـاء ـهـو الضاـمـن للحـ

ــع  ــا المقط ــث يحيلن ــاب، حي ــي الإعج ــة ف ــام حال ب-الإتم
الثانــي الــذي يبــدأ بفعــل الإتمــام )فهمــتُُ( علــى حالــة الإعجاب، 
ــاب  ــة الإعج ــياق حال ــي الس ــط ف ــة تنّشّ ب ــل مرّكّ ــمُُ جم إذ تتراك

)))   قصص قصيرة جدًًا يكتبها حسن علي البطران، 3/22/ 2024، مجةل اتسدلور، اتسرجتع بتاريخ 10/ 5/ 2024، من موقع:
https://www.addustor.com/content.php?id=42340

))) المصدر السابق.

بواســطة إســناد بعــض الخصائــص علالــم الفهــم والإدراك 
لشــيء مــا مــن قبيــل: )المغــزى، نظرهــا بعيــد، فهمهــا عميــق(، 
ــه  ــا(. وعلي ــرة عينيه ــن نب ــك م ــم ذل ــه: )فه ــق قول ــن طري أو م
ــى  ــام إل ــن إتم ــزى م ــت( المغ : )فهم ــّيّ ّـب الفلع ل المرك� ــّوّ يتح
ــان  ــي الزم ــة ســاكنة ف ــور نحــو الإعجــاب وهــو حال ــة عب حال

مـكان. واـل

غيــر أّنّ تحليلنــا نلإجــاز )مقــام الحفــر( ولإتمــام مقــام 
)الفــهم( يــقودُُ إــلى اــتسقرار الحاــةل ــفي ـمـقام الصــتم

ج-الاســتقرار علــى حالــة الصمــت، ذلــك أّنّ الــراوي وهــو 
ــل المخاطــب  ة فع ــن رّدّ ــن ادلهشــة والإعجــاب م ــة م ــي حال ف
ســيفاجئ المق�لتّـي باســتقرار أوضــاع انلإجــاز وأوضــاع الإتمــام 
ــي  ّـم والمخاطــب والملتق ــا المتكل� ــة صمــت يغــرق فيه ــي حال ف
عبــر إســناد حالــة الضــّمّ إلــى )شــوةّيّ بــل شــوّيّات( وكأّنّ 
ل الصمــت إلــى عتمــة الحالــة فــي  دُُّدّ الزمــن ليتحــّوّ الــراوي يمــ

لـم ممـكـن. عاـ

ــي  ــاع ف ــام الأوض ــذرّيّ لمق ــل ال ــذا اتلحلي ــن ه ــتنجُُت م نس
ــّيّ  ــع عمجم ــن وض ــال م ــّيّ أّنّ الاتنق ــّصّ القصص ــردةّيّ الن س
ة  إلــى آخــر هــو اتنقــال عبــر الحــالات بــل يشــلّكّ رؤى عتمــّدّد
ــن  ــات م ّـب المقام ــث نرك� ــا، حي ــا بعض ــن بعضه ــةل ع تمناس

ــي: ــد كالآت جدي

الحفــر فــي المــاء تغذيــة للحــب، والقــول بــه إدراك لعمــق 
ّم والمخاطــب  المتكلـ� ّة  ينــقلان ثلاثيـ� المغــزى، وهمــا مع�ـًا 

شـويّاّت. سـتقرار ـ لـة اـ لـى حاـ ّـي إـ والمتلقـ

إّنّ الاتنقــال عبــر الحــالات وهــو يشــملُُ الكلمــة كمــا الجمةل 
ّـات تناســل  ةّ مــن آي�ل ــاره آي�ل ًـا يمكــن اعتب كمــا الخطــاب عموم�
ر  ادللالــة فــي الخطــاب، بــل مســارًًا منهاجي�ّـا تلأويــل ســمِِّلّ اتلطــّوّ
ر ادللالــة ذاتهــا، وهــذا مــا نفحصــه مــن  الســردّيّ ومــن ثــّمّ تطــّوّ

ــة الومضــة )وجبــات(: جديــد فــي القّصّ

أشارت إليه،

رفع القبعة،

في اليوم التالي أكرمته بوجبة دسمة))). 

اتلــي يمكــن الاشــتغال علــى مقاماتهــا فــي الأوضــاع 
كالآــتي:

ــددان عوالــم  إنّ مقــام الإتمــام )أشــارت(، و)رفــع( يحِّ
ممكنــة تمناســةل عــن بعضهــا بعضــا، حيــث إنّ:

ع1+ ز+ ع2+ ز2 

https://www.addustor.com/content.php?id=42340
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غيــر أّنّهمــا ينتــقلان إلــى عوالــم ممكنــة فــي انلإجــاز عبــر 
ة  ل إلــى حالــة مســتمّرّ الوضــع المعجمــّيّ )أكرتمــه( الــذي يتحــّوّ
غيــر محــّدّدة زمــن الاتنهــاء، لأّنّ الإكــرام إلــى درجــات وأزمنة 

فــي اتلهنئــة واتلرحيــب وغيرهــا مــن ادلرجــات كالآتــي:

الاتنقال من الإتمام إلى انلإجاز ثم إلى الحاةل. 

ــب  ًـا حس ــالًاع لغوي�� ــي ف ــالات يخف ــر الح ــل عب ــذا ادتلاخ ه
ادللالــة ادتلاوي�لةّ، حيــث إّنّ اشلإــارة بالقبعــة تضمــر الإعجــاب 
ــي  ــاتٍٍ ف ــاتٍٍ أو بياض ــملأ فراغ ــنُُ أنْْ ن ــن يمك ــب، لك واتلرحي
الملفــوظ )وجبــة دســمة(، إذ لا عنــرف إن كانــت لحظــة عتمــة 
ــك،  ــةٍٍ كذل ــّبّ ماتع ــكرات ح ــة لس ــة عتم ــة أم لحظ ــة ماتع لوجب
ــي:  ــات ه ــا، والفراغ ــل إملاء فراغاته ــمة تحتم ــة اسدل فالوجب
ّـم  حــالات مضمــرة يخفيهــا ســياق التلقــي واعللاقــة بيــن المتكل�

طـب. والمخاـ

خاتمة:2	
الشــعرّيّ  الخطــاب  لخطابيــن:  دراســتنا  مــن  ًا  انطلاقـ�
رت ادلراســة نظري�ةّ جهــة الأوضــاع  ، طــّوّ والخطــاب الســردّيّ
ــد  ــذي ورد عن ــّيّ ال ــاّيّن الحرف ــتواها اللس ــن مس ــا م وأخرجته
داوتيــي وغيــره، بوصفهــا تطبيقــاتٍٍ صارمــة علــى الأوضــاع 
ــّيّ  ــياقّيّ ادتلاول ــد الس ــوا البع ــك تجاهل ــا، وبذل ــف مقاماته بمخلت
ـّا مكنــت ادلراســة مــن أن  والخطابــات غيــر المباشــرة، م�م
ــدرس  ــر ال ــق تلطوي ــة أف ــة الأوضــاع بمثاب ةّ جه ــر نظري� تتعب
ةّ الســكون  ــث تجــاوزت ثنائي� ، حي ــّيّ ــم اعلرب ــي اعلال ــّيّ ف الأدب
مفهــوم  بواســطة  الحــالات  عبــر  الاتنقــال  نحــو  والحركــة 
الاتنقــال عبــر الحــالات، وتجــاوزت كذلــك الارتبــاط الحرفــّيّ 
لجهــة الأوضــاع بمعانيهــا المباشــرة، حيــث يمكــن لفعــل الأمــر 
ــّيّ  ــع المعجم ــي الوض ــا ف ــالات كم ــن الح ــة م ــاوق حال أّنّ يس
: مــن حاةل  )احفــري( الــذي نقلنــاه إلــى تطــور عبــر الحــالات أّيّ
ــة الصمــت والاســتقرار  حفــظ الحــب نحــو الإعجــاب إلــى حال
واعلشــق. وكذلــك بالنســبة للخطــاب الشــعرّيّ فقــد قاربــت 
ــى حــالات  ــي اتنهــت إل ــة اتل ادلراســة جهــة الأوضــاع المخلتف
عللشــق الربانــّيّ ولرمــوز كــربلاء فــي ســياق أوضــاع عمجمي�ةّ 

ــى الحــالات. ــّمّ إل ــات ث ــى الإتمام ــن انلإجــازات إل ــت م اتنقل

ــا  ــي أدرجته ــج الت ــن النتائ ًـا م ــة انطلاق� ــي الباحث وتوص
الدراســة آنف�ًـا بضــرورة اختبــار هــذه النظريــة وتوســيعها مــن 
خلال خطابــات متعــددة بمــا فيهــا الخطــاب السياســيّّ والخطــاب 
ــل الخطــاب فــي  ــي دراســات تحلي ّـا يغن ــيّّ مم� الإعلامــيّّ الثقاف

العاـلـم العرـيّّب.
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